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وامئة الله على اعدائهم . أجممين .. 


كار التاشي ١‏ 


- 


لقد ثوافدت التيارات الاأجنبية © عل العام الاسلاي منك زمن 
قريب» فوقف المسامون بينها » متأثرين عاتحمله من أفكار . وهكذا 
أخذوا بتضارون بينهم على <سابها » وذلك ما يدعو إلى الرناء . 

وكان من الطبيعي : ان بصبسح عدد منالمس4ين متذ بذ بين يأخذون 
قمما من الاسلام » وقسما من البداً الذي تأثروا ه» ويخاطوك الحبيث 
الطرت 6 وكو وا شاكع نتدوة باسم الاسلام » والاسلام المتطورءو الاسلام 
شيرا منه كل بوم الف هرة. 

وتبعا لذلك ؛ اخذت تغزو المكتبات الأسلاءية » الكت بالدسوسة 


أى 
الاحنبية 6 وكتب المدسوسين والدخلاء 58 


سس ع لسن 


ذلك كله » حم الواجب علينا اليوم : أن نضع بين يدي 
السابين »ر كتاب : « الوعي الاسلاني » الذي هو أحو ج ما يكون اليه 
|اسلمون اليوم » إضافة إلى اله إنحدر”من براع نوا كب النبضة المديثة 
فى الصميم » وسير على ضوء الحقائق » التي يلبج بها عالم اليوم ٠‏ 
وهو مؤلف من ال مواضيع التالية : 

 .داصتقالا‎ - ١ 

؟ ل الاسلام أمل الشعوب . 

م - لا ملام إلافي الاسلام . 

مد المسين الأعلى 


. 


هي لنت ه«#ه» مد 


00 


البدأ ‏ الذي ينبثق منه نظام » وعقيدة وإنجماع ‏ هو مقياس عظهة 
الشعب » وحضاريه » وتروله : الفكريةوالمادية ومدى خلوده »2 ومقاومته 
للشعوب المثاوة له . . والبدأ هو شارة الانتصار أو التثمّل فىكل ميدان 
والبدأ أعظم ثروة برثها الجيل من آبأنه » ونخلنه لأبناله . 
أما الحضارة » والُروة : المادية والعامية » فانها تتبع المبذأ فى تكونها 
وبقائها على تقدبر وجودها قبل ذلك . 
فالامة التي لما مبدأ صحبعح ‏ تسير على ضوثه - تستطيسع أرف 
نظ ها لذو .مرق نضا زه وتووة و !سكت وار انطقنت: الروك 
العا كسة أن تعصف با . وتنيدد وق ؛ وتدص حضارتما وتقوض كيانبا 
من القواعد وتكتسح كل غال ورخيص » فسرعان ما تستعيد قواها 
الكاوية + ور نقاطا النزوت موس ةموذاك اأبدا ت لتجدد كان + 


( 
ونبتدي إلى حضارتنا 0 اخرى : فتعود إلى مقرها الا من الودبع 8 


صم 1" اب 


حتى واو ابتدأت الامة بلا حضارة » ولا ثروة مادمة أو عامية» 
فن الهين عليها - بقيادة المبدأ الصحيح ‏ : ان تكو ن الحضارة والثروة » 
وكل شيء وان نتحد الداع دان اه على التوسعة والاخضاع 0 
وإصبار الشعوب الاخرثى في نوتقته!ا بكل سهولة و بساطة . 

كا ان الامة 'الاسلامية فى ابتداء بعثة الزسول الأعظم » ل تك 
ملك حضارة ولا ثروة »و لخن | حيث سارت على خطط الاسلام والقرآن 
حكت ت فى ريع للعمورة » وأنما كم اطشارة و الاووة الال 

أما الاب الد هى دين عبد فاسد فانها وارل ساحت للا الظروف 
اللؤاتية وفراغ كاد ان تملك الحضارة والثروة » وتصل إلى الا كتشافات 
العلبية والمترعات الصناعية . . لحكنها ستنتهي في أشواطها إلى حروب 
طاحنة مسر فيبا كل شيء حتى شخصيتها وكيانها . 

و التأريخ يحدثنا : ان 9 الفراعنة » رغم حضارتهم وثرواتم سم 
الزاخرة » كيف اندحروا أمام البي المظم مومى بن عمران » وه ويشرح 
لنا | نهزام « بي إسرائيل » مجاه الرسول الأقدس عيسى بن ميم ٠‏ . . 
وسين لنا : ان « الؤرس »© و« ازوم 6 وماشيدوها من حضارة وثروة 6 
كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة » فى نفس المجازر الشاسعة التي أرصدتهبا 
للوقوف فى طريق ثورة الني الأعظم مقي . .كا يحدثنا عن فشل المخول 


ا سب 


و اللويسيين » و « النازيين » وغيرمم من الذذين حف-ل بهم التأرم 5 
وازدهرت الضارة في وجوهوم ؛ وزحفت الثروات من ١‏ كناف العام 
كي تتكدس بين أيديهم . فل تفن حضارتهم وأموالهم وشعوبهم «رل 
واقع الميأة شيًا ٠‏ . وذهب مصيرهم البااكىء عبرة الأجيال . . حيث ليكن 
طم مدا صحيح إسيرثم وفق نظام ضمن هم النقاء والخاود . 

أما الاشتراكة » وال رأسمالية اليعقراطية ؛ فاليوم بتجولارن فى 
رحاب الهياة » حيث ث لا مدا نازهم | يدان ؛ وأو 0 للاسلام يوما 
يم هو القدر إن شاء الله تعالى ‏ أن “بض على ١‏ ل الأ » و عسك 
خيوط المؤاممات التي يحيكونها ضد الشعوب » وبعان لاعالم تناقضاتهم 
وسيئاتهم وما بنطلون عليه من خداع وتدويه للحقائق ارأى النساس ان 
الاشئرا كية والرأممالية كيف تتضاءلان أمامه وتتبافتان على أعتابه . 2 ثم 
ببق تأريخهم اضدوكة الآرون ومبزلة المتفكبين . 

والساهون ‏ اليوم ‏ بملكون | كير ثروة مفتتة مجدة » ولديهم مبداً 
ومناهج لو نفذوها لأجرى ثروتهم فى مسالك المياة ؛ وشيد لمم حضارة 
نادرة : تنحسر عنها الأ نظار والأفكار كا جروه من قبل غيرارنف 
ذلك البداً لا وجود له فى واقم الحياة » وإنما هو مذور فى بعض الكتتب 


م م2 ع ع 


ةي أ اا 


لا إله إلا الله » وأشهد ان ممداً رسول الله . 

أما الأفكار الاسلامية ؛ فبعرفونها فاسفة مثالية فارغة » ليسعلرهم 
ان يدرسوها » وإعا ذاك شن النلاسنة سب . . وأما الشعائر الدينية 
العامة » فيزعمون انها من وُظائفرجال الدن . . وأما الفرائض الدينيسة 
فيؤجاونها إلى أوان الشييخوخة وااشيب » والشاب ما دام فى غذورنف 
الشباب ف ( كان الله غذوراً رحما . ٠.‏ ) . . . وأما القسم الآخر 90 
الاسلام » فافق من قبل اناس تفعيين . . وأما الاقتصاد والاجماع 
والسياسة وما شاكاها »سفلا نربطها إلى الاسلام » فبينها وبين الاسلام 
شقة واسعة » ومن نسبها إلى الدين فقد ابتدع فى الدين » لأ نهااطروحة 
مدخولة فى الاسلام وأيست من الاسلام . 

والبعض الآخر من السامين الذي عرف شيثًا من الاسلامفيحسب 
انه لا نفعه في القرن العشرين » وإ ما كان من صالم القرن العاشر . 

هكذا الاستمار الكافر دور الاسلام ضحلا هز يلا فى أءينالمسلمين 
حتى أصبح ذلك طابعهم الأصيل » والستوى العام لوعيهم الاسلاني ؛ 
وكذ لك مهدو ا فاقدن للفكرة الاسلاءية الكاملة . و لان فكرة اخرى » 
وإنما أمسوا أذنابا لمن بسودهم » وعيالا على من يكفلهم وم يعرفوا غير 
هذه العيشة ااضنية » الني أسبر الاستعمار على ان ببتهيهم عليها » فهم يبحثون 


سد 8 امم 


عمن يتبعونه ولا يطلبون من يتبغهم » فكان طبيعيا ان يتلونوا كل بوم باون 
وان بنجرفوا مع كل تتيار يمر بلادم لا نهم ذلك البدأ الذي يسيريروتهه 
وببني عليها حضارة وكيانا . 

اما عاسم الاقتصادءة » فامها ‏ بك الاستعا رالسافر اوالمتلصحص 
فيبلادم ب وأسمالية ؛ نمز حزح منذ ان وضع امستعمر الكافر قدمه فى 
بلادثم » . ٠. ٠‏ ولقد حاول البعض ؛ انيرفق بين احكام الاسلام و ببن 
القوأ : نين الراً تعالية حتى وصل الى حد الشنور بجر الاسام عن أجاد 
العالحات للمشاكل المتجددة » م حك بشروية اتخاذالءالجات الرأسالبة 
كاشي الآن ‏ دون حاجة ا ىتحاولة التوفيق ... ولااضير فى ترك الاحكام 
الاسلامية لامها ( فى نظره )قاصرة عن مجاراة ال رأسماليهوالاشتراكة . 

وبتي القسم الآخر حتى اليوم يعتقد امكان التوفيق بين الاقتصاد 
الاسلامي وال رأسمالي ‏ . ولكنه سينتهي إلى مأ انتهى اليه صاحبه وسوف 
فشل فى هذه الحاولة . 

كا ان جماعة من المنتونينبالنظام الاشترا كي > اطلةوا الاحكام 
الطائشة باتفاق الاقتصاد الاسلاي والاشثرا كي » على معالجات موحدة 
لامشا كل الاقتصاددة » واتخذوا من علي إإا وابي ذر بطليرل. 


إشترا كير: .٠‏ 


ل و| م 


والواقع : ان هؤلاء اناس ل يعرفوا الاسلام ‏ رغم انهم نشأوا 
في أحضانه - واتفقت الرأسمالية أو الاشتراكية مع ميوظم + ومصاللهم 
الفردية 6 خاولوا أن ببرروا مو قنيم 2 أو جرذوا الآخر بن مهام ٠‏ 
عثل هذه اله كاذب ( ال لانم عَنْ الضمائر المقسة »© والعقول 


الآأسئة القذرة ه 2 '؛ 


| ١ 
» من المبدا الاسلاتي . . فعناه : ان لا وجود لمبدأم فى واقع حياتهم‎ 


ومتى كان ذلك فلن يسوهوا مها تعددت منابعهم » وحضارتهم المدنية ؛ 
لاأنها لاجد قيادة تسيرهاوفق نظام منتجينقذهم من المهل والتقر والتقشف 
وبدراً علهم الاب والويلات . - 

فتى ضاقوا بهذهالحياة التكدة التعيسة » عليهم ان يستساءوالبدأم 
وينطلقوا فى الحباة وفق أوامره وزواجره . 

من هنا كان الواجب م علا 

١‏ - أن نستعرض صورواضحة عن الاقتصاد في النظامالر أعالي 
والاشثرا كي » وننوه إلى تناقضها مع الاسلام , في النقاط امركزية الني 
لا تقبل التأويل والمز وبر 0. ليع الأجورون واإغفاون ان الاسلام ليس 


رأسماليا ولا إشتراكيًا » وان يتفق معها ابداً . إضافة على مافيها من 
اخطافمء واخطادىء 

* - ان نفصل شطراً عن الاقتصاد الاسلاني ونشر ح كيف 
أنه بستقل بتنظيم الحياة الاقتصادية » ويعالج الشاكل الحاضرة » وفق 
نظام دقيق برفع امستوى الاقتصأدي للمجتمع ؛ إلى درجة لا كن اركف 
بتقارها الجتمع الاشثرا كي أو الرأسمالي . 

كا سنبحث في الجزءن الاأخير بن من هايا الكتاب عن جا نبين 
اآخرين للاسلام لترفم الستار عن وجوهالتنطعين وآأستغلين» الذين بيغا لطون 
ضائرمم ثم يسرقون ركائز الاسلام ليتباروا بها ويديعوها على الاسلام » 
فيجلبوا بذلك اكبر عدد تمكن من الؤمنين » من حضائرم القدسة » 
عاط ونين -. 


كبلاء السيد حسن الشيرازي 


17 /م اعم 


ضاق 


سيد 


٠ ٠ ٠'ايندلا ولاتنس نصيبك من‎ ٠٠ 
القفران الحكيم‎ 

٠ ٠ ٠‏ من لا معاش له » لا معاد له 
رسول الحياة 


ليس ما من برك ذثياة لاخريه » ولا اخريه لدنياه 


زن العايدن 


جنات 


إلى الام الؤمل : البدي الوءعود جل له تعالى فرحه ٠‏ 
3 فم هذا الكتاب الصغير ٠ ٠‏ الصغير ٠ ٠‏ تعبييراً عرد ولاني 
الكين 4 الكش 6 


حسن المهدي 


د 4 


الهديم ص 


الاسلام فكزة واحنة , عن الكون والياة والاجياع ٠٠٠‏ فهو 
بتحدث عن علاقة الكون وااحياة بالانسان » وعلاقة الانسان بالكون 
والحياة » وعن علاقة الجتمم بالفرد » وعلاقة الفرد بالجتمع وعلاقة اجتمع 
الجتمع » وعلاقة اافرد بالفرد ٠‏ ثم ٠علاقة‏ الجتمع والفرد مع الله ٠ ٠‏ 
فيعط يكل واحد من هذه الواطيم حقه من الدراسة والتحقيق »2 
ويستنتج من كل ذلك » ثم يقرر أحكامه علييا بحكل دفة 
واثقارت ٠. . ٠.‏ 0 

وبذلك بيتميز الدين الاسلامي عن الا"ديان ؛ والمبادى:والدسائير 
الي تعني يجانب » وتبمل جوانب ٠‏ 

والدين برنامج الانسان فى الحياة ' ومخططه ووظائته في مسيرته 
الكبرى إلى دار الخد والمقام ٠ ٠‏ نبا لدواعي فطرته » وطبائع الاأشياء 
الي لسير معه ٠ ٠‏ 

وإذا كان الانسان والأشياء » وحدة متكاملة » فلا يكون 


الدبن إلا خطة واحسدة تلام غرائزه وأشواقة » وتسائر عواطنه 


0007 لك 


وسو له الاض ل قاين دي و اطاذق تناد الدر #5 الخامية. بد 
المقل والنفس 


تت 


'و.تىكان الدين هكذا ٠ ٠‏ فن الصعب جداً | راع إقتصاديانه 
من غيرها » ثما يتحراها اأراحث الاو تزدم علية الأفكار . وكبار.. 
مع اودوع ٠ ٠‏ ومأ ان جد حيلة إلا ان شفكن طومل١ا‏ » ايلتقط 
الأقرب فالا قرب ٠‏ 

وقد حاولنا : ان تنظر إلى الاقتصاد الاسلاني » من الزاوءةالادمة 
لينسجم .م الاقتصاد الاشترا كي والرأسمالي الاديين » ع التفارن 
وأهلنا النواحي المعنونة ‏ موقت لغير إشعار ٠‏ 

وإقتصاديات الاسلام تدور حول فكرة واحدة في : تكوين 
مجتمع متقارب الطبقات ٠ ٠‏ اءني تأمير: المصا العامة : إلغاء الفقر 
والمرض ٠ ٠‏ ولا يفقر الغني » بل بغني النقير ٠‏ 

وإقتصاديات الاسلام فسكرة بين الأشتراكية والرأسمالية 

ب أوقترها يناما سيقتهنا الافترا كبة فنقات ‏ بوتأخرت حتفنا 

الرأسمالية فسقطت 

وهذا الدستور هو النظام الوسط ٠ ٠‏ بكون حجة على الناس ٠ ٠‏ 


و على النظامين يكشف م يها من صوق وجمود ٠‏ 


طم امال 


طلعة الثروة » ان تتكدس في جانب » ولاحسر عر 
الب 4 | © 
تبعا لاختلاف الا عمال والا مكار والااساك تت الى عيث ترىالكان 
الدلل ترفل ف الحرير » وعر ح فيضياء 7 ؛ وينعم بأحدثالدافىء 
والمكينات » في الوقت لذي مجد الطئل البرئيء ‏ خلف سياج البدث نفسه# 
نشفض ران فت وطأةٌ الجووع » ر لنحة المجير » أو لدغة الثاووج ٠ ٠‏ 
وفي ذلك فساد الجتمم ٠‏ خْيما تكدست ثروة فائضة » لا بد ان تبحثعن 
نسازتت: ومطارك فتاخين طرشا. الى غهرات: النرة:» بو اخلة 
الاقورة »مسق الك ذلك الوا رمن المجتمع ‏ ولا تستطيع أن تعيده 
السلطةوالنظام ‏ وبو زعالى حلقاتالهرفين الجشعين ٠ ٠‏ وفري قالامعات 
والطفيليين وقافلة الرقيق والنخاسين )١( ٠ ٠‏ و.وكب الا بطال الذبن 
يدون للؤلاء جيماً ٠ ٠‏ ثم بأني - بعد ذلك دور السرقات » والفقر 


: وامل أمير الؤمنين ( ثقلا) تومن الى ذلك . حيث يقول‎ )١( 
٠ 6 بها متع بهد عي‎ 


والجهل واأرض ٠ ٠‏ والابئات امتطائرة مع الرسح فى كل مكان ٠‏ 
12 الثورات ! ! ! 
فبذه مشكاة عالمية ! يجب معالجتها من قبل المسؤو لين ٠ ١‏ 
الوصفات 
ؤقد حاول علاجها الرأسمالية . الاشتراكية . الشيوعية . الاسلام 
وقام كل منها بدور إيجابي جريءه ٠ ٠ ٠‏ !_فلننظر : مر التأنه م 


ومرء_ الصيب ؟ 


3“ 





دم 


فاسؤة الرأسمالية؛. 


تتركر فلسفتهم الرأسالية الدعقراطية العامة » على الايمان بالفرد 
ومصاه الخاصة . . . ويعتقدون : ان توفير مصالح الأفراد » خير ذمان 
لتعديل الجتمع » وحمايتة بصورة طبيعية » فالجتمع ليس إلا الفكر :العامة 
عن الأفراد و تهون مصا ل الأفراد » يكون تأمين مصال الجتمم . . 

أما الدولة فعي عميلة المواظنين وحاميتهم » ونائبتهم فى القيام 
مخدماتهم العامة . 

هذا هو الخط العريض للنظام الرأممالي الديمقر امي . 

بتدىء من الاعان بعصمة الذرد وحاجائه . . ويتتهي باءعلارف 

الحر ياتالثلانة : السياسية » الاقتصادية والفكرية ( ١‏ ) . 


١(‏ )هذه الفلسفة كا ثراها ‏ فلسفة مادية كافرة لا تؤمرء_ إلا 


بالفرد القاتم بذانه » والمنفصل عن الله واللدين والآخرة » كالاشتراكية سد 


- أما المرية الدينية فهي فرع من فرو ع الرية الفكرية العامة » 
التي يعنى بها : أن بعيش الناس أحراراً في أفكارهم وعقائدهم ‏ . 
حب دغر انام الغرد قاعدة ك3 عليها النظام ؛ وتءرف الدولة 
سلاحا ينتخبه الفرد للدفاع عن حقوقه » ويكون امال مقياس 
قيمة الفرد والسلع والخدمات » وحجر الزاوية للاجماع في جمي-م 
الجللات ٠. ٠.‏ < 
والاشتراكرة تعتهر الدو 1 قاعدة ينبئق النظام مئبا وا » والسشعب 
جهاز مسخر لخدمائها » وحجم الانتاج مقياس قيمة الفرد والعمل ٠‏ 
وحجر الزاوية الدولة ! 
واكن الاشترا كية اننجرت فى مجتمع متذبذب : مضطرب الاءان 
والمقائد . . فاستطاعت أن تعلن : الحادها الفاجر بكل صراحة ووقاحة 
أما الرأسمالية الدمقراطية » فقد ولدت في أحضان الكنيسة واأؤمنين بها 
- وإنكانت الكنيسةوءذاك » يجوزاً موهون القوى ؛ منرم كالأعصاب- 





غير انها كانت محتنظ بببتها النخورة ووقارها التليد . . ٠‏ فرأى قادة 
الرأممالية : انها ليست محاجة إلى إعلان مادرها » مادامت أ٠كامءرا‏ 
تتذذ فى #تلف الممادن »دون أن تنكرها الكنسة والخلصونها ولايموزها 


ان تثير ضجة الكنيسة وهي تسابرها فىكل مجال . 5 


د 


سد وكات 


و اسنا بصدد عرض النظام الرأسمالي الديمقراطلي » مأ فيه من حر يات 
تؤول إلى عبوديات .. وإعا نحث عن الهرية الاقتصادية . بهذا التفسير 
ااذي قرر - لاشعوب - إلامبي والوبلات . 

ومتى أستعر فنا النظاء الاقتصادي لدى الر امنيا لمق وحدنا 
الاقتصاد لديهم جموعة مباحث عن : 

30 حاحات الاسان‎ -- ١ 
: ) وسائل إشباعبا : ( السلم والخدمات‎ 5 
. ) ١ ( م س كيفية توزيم ؤسائل الأشباع على الحاجات‎ 
وقدعامت الكئيسة الحاد الرأممالية اليمقراطية » ولكن لم تعلن‎ 2 
حربا عليها » لأنها شات عن اللقاومة والاصطدام » بعد ما تلاحقت عليها‎ 


> ر( 


ضربات الشعب وثقمته الثائرة وعرفبا الناس دائرة التجسس والاغتيالات 
والتعذدب والاستغلال . 

١(‏ ) هذه اللمباحث الثلاثة » تعتير فصلا واحداً فى الاقتصاد 
الرأسمالي سمى ب ؟ مشكلة الندرة النسبية لاساع وال دمات » بالأسبة 
لاحاجات » . ويتاو هذا النصل » فصلان اخران : 


- . قيمة الشيء النتج‎ -- ١ 


9 
عاعات اند دادم 
شررون أن للانسان حاجات ت الى اشياه شتى » فلابد من إشباءا » 
بالنسة إلى 00 الأفراد ٠‏ وهله الحاحات ل 
١‏ قد تكون محسوسة ملموسة للافراد » كحاجتهم الى الطعام 


والحكسوة والسكن 5-8 
٠‏ سل تكون محسوسة غير ملمدوسة » كحاحة الانسان الى الطيدب 
والنظام ٠٠٠‏ - 


ولعد ذلك تنقسم الماجات الى : 
-١‏ الحاجات الضرورءة للانسان » والتي لا بقاء له إلا باشباع.| , 

ب +7 حس الثمن » والدور الذي يقوم به في الا نتساج والاستبلاك 
والتوزيع . 

ولكن حيث ان فى هذين النصلين يبحثون عن الحقائق الواقعية » 

التي لا يؤر فيها النظام والقالون » وإنما يصلحان كباحث عويدية أرزل 
النظام حول الفصل الأول : « مشكلة الندرة النسبية لاسلع والخدمات 
بالنسبة للحاجات » لذ لك لم نتعرض ليا وإ نما ١‏ كتفينا بالبحث عن الفصل 
الاول فقط » وماستازمه من نقاط ٠‏ 


لا ب 


كحاجته الى الغذاء والكساء والدواء : 

؟ ب الحاحات ( الكالية ) والني تعزايد وترتق مع الدنية 
والحضار ٠٠٠‏ كحاجة الانسان الى السيارة ٠‏ القصر . الخادم ٠‏ الفا كهة 
العطور ٠‏ امنازه .)1١( ٠٠‏ 

هذه الحاجات تنهو وتتضاعف : ولا عكن اشباعبا اشباءا _كليا » 
حتى وأو وفرنا خيرات العالم لذرد واحد ٠‏ وبما أن هذا النظام مادي 
دمقراط » برى لكل فرد الحق فى اشباع حاجاته » باقصى ما محكنه 
السيطرة على وسائل .الاشباع » وباي اسلوب يستطيع به من تحصيلبا ٠‏ 


و 
و سائل الا تباع 

أما وسائل اشباع هذه الحاجات » فيطلق عليها ‏ عند الاقتصاديين 
الرأسعالبين - اسم ( السلع ) و ( الخدء.ات ) فالس لع وسائل الاشباع 
للحاجات الحسوسة الدوسة » كالقمح » الارز» الرمان ٠ ٠‏ والخدءات 
وسائل الاشباع لاحاجات الحسوسة غير اللهوسة » كالهندسة ٠‏ التطيب 

التعليم »©؟ » 
)1 انهم يطلقون ( المأجة ) على على ( الرغية ) فكل حاحة رغية 
وكل رغبة حاجة ٠‏ وقد جرينا على نفس الاصطلاح » حرصا على علبارةا لقم 


أما الذي يجمل السلع والخدمات صالحة للاشباع فهو عنسدهم ‏ 
( اأنفعة ) حتى إذا توفرت فى شيء جعلته صالحا للاشباع » فالشيء النافع 
- اقتصاديا كل ما يرغب فيه 1 سواء أكان مضراً أم نافما لدى الرأي 
العام » وفى نظر الدين والاخلاق » فانه يمتبر نأفماً » مادام هنالك 
راغب ببذل بازاه الثمن » ف ( الخخر )سلعة نافمة ‏ هن الوجرة الاقتصاددة 
الرأسوالية كا ان ( الزنا) خدمة نافعة في نظرها- و (الخانات ) 
و (المواخير ) لا تختاف ‏ عندها ‏ عن الطاعم والستشفيات ٠‏ 
فكلبأ يشبع الحاجات » ويؤدي إنتاجا شر ينا فى رأي الاقتصاد ‏ . 

الاقتصادي ينظر إلى الأشياء من الزاوية المادية لحسب ؛ ولايطل 
على الجتمع من فوق ؛ حيث ,بشرف على ايع فى نظرة واحدة ؛ حتى 
يستطيع من مقايسة المذافع بالمفاسد . ليضع كل شيء في موضعه . 

هكذا بر ى الراقصة والعامة مخدمان الاجماع » وتنتجان ما يجد 
راغي ببذل له الثمن » ا وقف المقام مجانب الفلاح » فكلاها ينتج ما 
بشبع رغبة . . . وبعد ذلك فلا يثرق ببنها شيء . ! 

تلاك شي الحاجات ووسائل الاشباع . . غير ان الاقتصاد 
الرأممالي بواجه ‏ الآن ‏ . 


010 ل 


كا ازمر 


النسبية للسلع والخدمات بالْسبة إلى حاجات الأفراد . ومادامث 
السلم والخدمات لا تشبع حاجات الميع فالنتيجة الحتمية لها : أن تشبسع 
حاجات الأغنياه بأككر قدر ممكن من وسائل الاشباع » بيما تب حاجات 
النقراء معطلة بعوزها حتى الخيز. . . وإذا كانت وسائل الأشباع أقل 
من الحاجات » فن الطبيهي أن يكثر الطلب وبقل العرض» فترتفم 
الأسعار . . وتقصر عنها الأبدي النقيرة ‏ مر هذه الناحية أيضًاً 6 
فيتضخم عدة ضحايا الخيز » وتشيع الجراتم والوفيات والرض 
فى سبي له ٠ ٠‏ 

فلابد ‏ إذن ‏ من تقرير مصير لاقضاء على هذا القصور الاجماعي 
وذلك لا يكون إلا بتقوة باز الانتاج » حتى تتوفر السلم والخدمات 
وتسع اجميع : 

وتشبع حاجات الأغنياء إشباءا كليسا » عندما تشبع الحاجات 
الأساسية ‏ فقط ‏ لافقراء . . وذلك أقصى ما مامه الاقتصاد ! 


لاجم د 


اطمرفه الوارة 


أما وير السلم والخدمات . فلا يكون إلا باأطلاق التجارة الحرة 
في الأسواق العالية » والموضعية » وشتى مجالات الاقتصاد . 

ذلك ان المصلحة العامة الفردية أقوى حافز للتفكير » والعمل » 
من أجل تضخيم حجم الانتاج ؛ ونحسيئة مع مخفيض ااصارف والنفقات 
فالانسان إذا عل : ان فائض أعتاله لا تختصي منه » ورأى منافسيه قد 
احتكروا أكبر بروة رابية » نتيجة الدأب المتواصل"» عبر الشبوروالسنين 
سوف تعصف فى دمه النخوة » والغيرة على الال » ولا يستقر قلبه » 
ونفسه » وشهوته » حتى يبذل فوق امستحيل » ويفر غ إمكانانه ومواهبه 
حتى المالة 220 سبق أقرانه في كل مجال 5 فيصبح أوحداً : لا 
داقة اعد غد ه. : وذلك لا يكون إلا با أشغال أ كير عدد من العهال ظ 
وإستخلاص الطاقات العطلة . 

فيكون فى إطلاق التجارة الحرة علاج ل : 

١‏ ل مشكلة الندرة النسبية لاسلع والخدمات » بالنسبة إلى 
الحاخات العامة . 

؟ -- مشكلة الأ.بدي العاطلة والفقر النائج من العطل . 


7 ل 


م سل مشكاة الطاقات المطلة ( )١‏ . 
)رفان أ كثر طاقاتنا اليوم معطلة لا تستغل » فنحن لاتذرع 
7 ظ وحمي اماه لني تلحدر إلى بلاذنا وتحرسما عن أن عد اليها بد 
حتى تنصب فى البحار . 2 أزنال نعرف أن فى استطاعتنا أن تزرع الجو 
ونزرع البحار. . الا نعرف أن لدينا خامات يمكن حويلها إلى منافع 
فنوجه الجبود والأموال إلى إفنائها . زاعمين انها أوضار وأقذار . 
ونحن نكّى الآن بهذه الأمثلة “: 
الأراضي ل الصالحة لازراعة بر وعلى ؟١‏ مليوثً فدا ! وقد 
ظهر ان نحت الثيل نيلا آآخر ء محوي من الياه الذئزلة » يحكى لمالة 
فيضان . , والعال الذين لا جدون العمل يعدون بالملايين ٠‏ . و بعد ذلك 
فالاأراضي المزروعة لا نديد على ستة ملايين أفدنة . أما الصحارىالشرقية 
والغربية الواسعة » فقد اهملت مسبرحا لاشمس وملعيا للأعاصير . والنيل 
ب نانك النارنة مدموالة" دي لبا امغر التس فاه والظار م.. 
إكتشف أحد علماء « الالمان» : ان فى استطاعتنا #ليص عنصر 
د النيئروجين 6 و#ويله إلى « ذترات »6 للتسميد ٠ ٠‏ ومنذ سين عامأ 
أخذوا بزرعون الو فزاد محصول « القمح » عندهم عمة دار النصف أو 


الثلثين ! وكذلك الحبوب الاخر ٠‏ - 


كسمو الأو ارد 
سكا أن التنافس التجاري كيل بتحسين الا تتاج 1 !فكل 
هت إن النبات يتعذى بضوء الشمس و غل الطبقات العليا من البحار 
إلى حيث ينفذ ضوء الشمس تتكون نبانات 9 ميكروسكوبية » وإلى جنب 
هذه النبانات حيوا نات تأكابا » وتعيش بها. وي حيوانات صغارتا كابا 
حيوانات أكير منها » م يتدر.ج 5 الااحسياء الوسواناك ا ا 
الاأ.ماك ٠‏ لذلك أخذوا سمدون البحار د « الئيترات » كا سمدون 
الاأرض -كي تجد النبانات الكروسكوبية الغذاء فى هذا السماد» فيسر ع 
عموها وتكائرها ٠‏ .ثم تتكثر عليها الحيوانات الصغيرة ثم الا ماك . . ٠‏ 
و دالروث »© ليس إلا العصف الأ كول و الغيبر » الآن تخذ 
هن نفس الروث الذي حرقه في الأون والتنور » فبو ليس إلا النبات 
الحطم ٠‏ الذي تكذل الميوان إعداده اصن الفيير . 
وخرء الانسان مخصص لدينا بالتسميد ؛ والآن ستخر اج هله وع 
من 2 الصانون »6 و « السماد © و بعض الا دوءة الكيءياوءة ٠‏ 
و<ثنا بهذه الا مثلة كشو اهدعلى أبعدالطاقات العطلة الى استخدمها 
التنافس التجاري الحر ٠‏ 


0-7 


شركة ©» أفر د سعى في تحسين بضائعه » ليجاب رغية المستهلكين : 
فيصرفها بأبلغ عر . 
وكذ لك نم توفير الانتاج » وم#سينه ! ! 
ل 
كا ناي امير 
والثشمن ‏ نواسطة التتجارة المرة ‏ عارس فويا] تاليا الله 
الشاكل الآية #00 ات 
٠‏ س ثمعبين نوع الا نتاج ٠‏ 
- تقسيم امد . 
ع اح ملين الا سعار ٠‏ 
-- لوزي البضائم على الستبلكين ٠‏ 


6+ وفير اخوو اقل وااستحدمين ٠‏ 
:ميس لواع الل ذا بج 
أما الدور الذي يقوم به جراز الثمن » فى تعيين نوع الا نتاج » 


وكيته ؛ فهو : أن الحافز الرئيسي للمنتجين في القيام بأي جهود . أو أبة 
تضحية فى سبيل الأنتاج أنا هو مكفأنه ما بصلح للاأشباع ء أوالحصول 


ا - 


على الثمن ‏ على ماهو الغالب ‏ ومتى كار:ي الثمن العامل الرديد فى 
الأنتاج » فن حرية المستباكين ان لا ببذلوا الثمن إلا بازاء وع خاص » 
وكية معينة من الأنتاج ‏ فمثلا - أن الستبلاك الذي برغب عن « التبغ » 
عتنع عن شرائه » وبعوض أءواله بالفواكه ل مثلا ‏ واذا أضرب 
لأستهلكون جميعا عن استهلاك التبغ . وأقبلوا على اسنهلاك النواكه » كان 
من الطبيعي أن يقف أنتاج التبغ » وببمله المنتجون ايض , عندما يتضاعف 
نشاطهم على أنتاج الفواكه » من ثللك الأنواع الخاصة التي تتوافد اليا 
الرغبات وبتلك الككيات العينة التي يستهلكها الناس .- 

هكذا يقرر الستبلكون كية الانتاج » ونوع الأنتاج » و يفرضون 
على امنتجين تعديل نشاطهم وفق رغبات الستبلكين ٠ ٠‏ وهذه |اعمايات 


37 عه ا“ 
تنقك على أر اجازات من جباز الثمن ٠‏ 


لصي ابرمال 
وءن بنود الاقتصاد الرأسمالي : لا بأكل الا من ينتج فعلى الفرد 
طرره.أ نز كل ورد ص اطلاق غراءزه ومدوله 4 بالتنعم بأكير قدر ف 
التاع 2( وهو إيا توفر إلا عن طريق العمل 8# فهدآان العاملان يفرضان 


سد ونيم لم 


على المره الدب فى العمل والتفكير التواصلين , لازادة كية الانتناج » 
و مسيئه ظ مع تقليل بكاايفه وكقابه + + وهكذا نض بقسم من الاأعمال 
حسب ما تسوح له مواهبه وامكانياته ‏ 

كذاك يقوم كل فرد مَن الا فراد ما يستطيع من العمل » سكا 
ستوقي عقدار عمله من الار باح : 


كي الديمار ‏ 


لثمن - فى أظر الاقتصاد 6 محكانءة الية في الاحتفاظ بالمستوى 


05-7 


كم را 
ب 


الطبيعي لابضائم بالذسبة الى القيمة » حتى لا يدع للمنتجين حرية تحديد 
الاأسعار حتى لا برفعوها وحي من نهمهم القاسي الى أر فم مستوى . | 
وذلك ان الادة الانتاجية متىقات تكاليف إنتاجه وميه » ككرعرضه 
على المستهاكين » وإذا ارتفع سعره عن مقدار إشباعه لاحاجة مع الاحتفاظ 
بكو نالحاجة ضر ورية أو كالية فكل الراغيين متنعونعناتبلاكهالا بالمقدار 
الضضروري » فلا بد للمنتج من أحد مصيرين بالنسبة إلى الباقي » إما ان 
بق بضاعته من دون مستهلاك حتى تبور ومحسراء أر ان فض أ أسعر 
حَى باغ المستوى العادل بالنسبة إلى العرض والطاب ٠ ٠‏ ومتى عل المنتتج 
التنافس التجاري الحر » ورفض الستبلكين بضائعه إلا بالسعر المعين » 


بأدر اليه قبل أن بلحقه الخسرأن ٠١‏ ! 
كا أن قلة العرض وكثرة الطلب للمادة الا'ستهاككية تدعوان إلى 
إرتماع السعر ليبلغ مستواه الطبيعي العلال » بالنسبة إلى الحاسم الحاجة التي 


تشيعبأ هذه البضاعة ٠‏ !]1 


و دبع البضائع 
وحدث ان المنتوجات العامة لا تنسع لاشباع الحاجات العامة » 
والثمن معدل المجبودات ! ! فالا نسان لا يستطيع أن يحصل على الثمر' _ 
إلا معدل تجبوداءه الانتاجية »م لا يقدر على استهلاك الواد إلا عقدار 
مأ زاة من الثمن ٠. ٠‏ ظ 
فهو في الحقيقة يستبدل مجهودانه , عجرودات غيره ! وعقتذى هذا 
النظام لا ستطيع أحد ان يستبلك أكثر ما ينتج . 
مكنذا يقدر الاستهلاك ععدل الانتاج حتى وزع البضائع على 


الجيع ؛ ويتمكنوا من إشباع حاجاتهم . 


كم بر الل وو ل 


والثمن هو القاعدة الني ,تواضم عليها المنتجون الفرددون أو الشركات 
مع الهال والستخدمين » ا يضمن طم اشباع حاجاتهم !! فالعامل > أو 
المستخدم لا يقوم الا بعمل يتكفل اشباع حاجاته الاساسية فى الحد 
اللأدنى ‏ حتى لو أراد الرأسمالي مستخدامه بأقل من ذلك » أضرب عن 
العمل » والتنافس الحر حفز المنتتج الآخر على استخدامه بما يتفقان عليه » 
فبفصل الراعالي الا ول عن حلبة الانتاج » ولا تمبد له طريق العودة 
الى زعرة التحيين الا بعد ان نوفر نامل .دن الاجون +.ما تقل 
بالترفيه عن حاجانه ٠ ٠‏ 
غير ان الاجور رما تاف تبء) لاختلاف الجبود الى ببذها الهال 
والستحدمون 6 حسب الهوا نين الطبيعية للعرض والطلب 5 فلا 2 أن 
اللأعمال التى ينفقها الكادحون من المسيال كثيرة العرض ؛ أكثرة 
العمال » وكثيرة الطلب لكثرة المنتجين ‏ أيضا) 6 » لذلك تقابل بأئمان 
ضثيلة . أماالخدمات التي بتقدم بها المبندسون فقليلة العرض لندرة البندسين 
وكثيرة الطلب » لازدياد عدد النتجين الذين تر زم الهندسة ! لهذا تعادل 
باجور طائلة ٠٠‏ حتى ان ارباح البندس تدر عليه الوارد الي تشبع 


7ل ل 


حاجانه الاأسأسية » ؤشطراً من حاجاته | لكالية » ما العامل لا بوؤق الا 
لكف حاجابه الضرورية بكل قنوع وتقتير . 
هذه مي الخطوط العريضة لفاسفة النظام الأقتصادي الرأس لي 
الديموقراطي ! التي طالما تبجح بها الكثيرون » رافعين عقيرتهم الخشناءء 
قبل أن تقيض على دست ت الممسم وتظفر ب يادة الشعوب 6 وما إن فتحت 
طريقها إلى مخطط المياة » إلاوا نكشفت عن بيكاق و حار ع اعتيويك 
ب وو 31 م التعديلات التي واردت عليها » ؛ من قبل 
كل مقئن ومفكر ٠‏ 
وسنامح ‏ الآرن - الى فشل هذا النظام ؛ وسيئانه ٠‏ وأخطائه 
الفضوحة » وما فيه من عيِز ومناقضات ٠ ٠‏ 
فَمُل الراكماد: 
إن مهمة النظام الاأقتصادي ‏ سواء أكان رأسمالياء أو إشترا كا 
» أو اسلام) ‏ هي الغاء الفقر عن ن المجتمع ١‏ لاازدياد حجم الا “نتاج , 
ولا توفير ثروة البلاد ' ولا أي شيء آخر : فأنا مخص عل الا قتصاد ! 
أما النظام الأ ققها دعي اقيةة الوحيد اشباع جاعات: الا 3 فرداً 
فرداً . | فهو تخصص عكاخة فقر الا فراد» لا فقر البلاد» أو الا سواق 


فالئرد فقير يطلب الخبز ! لا البلاد » ولا اممو ع ٠ ٠ ٠‏ والقضاء على 
الثقر » هو مقيأس النجاح في النظام الا قتصادي ١‏ كا أن بقاء الفقر » 
أو استفحاله فى الجتمع » أ يبر دليل على فشل ذلك اانظام الاقتصادي 
السائد ٠‏ 

ولكن الأقتصادي الرأسعالي لايهمه فقر الاأفراد » وما يصيبيم 
بعد ذلك » واما مختصر جهوده لحارية فقر البلاد والمجمو ع » أما الفرد 
فالنظام غير مسؤول عنه » مادامت ثروة البلاد مكفولة » والا نتاج متوفر 

فعليه : أن يعمل )١(‏ لينتيج ٠‏ فبأكل ( 


() - لقد كانت البلاد الرأسمالية فى انتعاش اقتصادي » قبل 
3 الرأسما لية فيها ١‏ وفي غضون تطبءقبا أصيبت البلاد بصدمة اقتصادية 
هووحاء حدهات عدداً وائلا دن الفلاحين فقراء دسو لين :/ دى اضطر نثُْ 
البلاد بهذا الفقر المممزايد ذالتجئوا الى اصدار القوانين القاسية ٠‏ الا كاه 
على المسل الاأجباري ٠‏ ففي عام ٠6م‏ قرر هئري الثامن قاونًا جاء 
فيه 39 ٠٠ ٠‏ لاه فان الحلد دا ن اصيب الثردين الدا مين 6 
5 1 يون 0 الغلظة بان بعودوا الى مسنط سأي - 


دوم ل 


والنظام الر|تعالي يلاف الى غاية واحدة : ويعمل الوصول الى 
ارفع مستوى ممكن من الا نتاج ؛ وزيادة ثروة البلاد » والاخل الاأهلي 


عاشوا السنوات الثلاث الاأخيرة من عمرهم ويأخذوا بالعمل 6٠٠١‏ 

أما ادوارد السادس فان انون صدر ف العام ألا ول دن عدده ٠:‏ 
٠6417‏ م يأمى ب < أن أي امسا يرفض العمل يحم عليه بان يستعبده من 
وشثى عليه كعاطل عن العمل » ثم يكون له الحق فى أن مجبره على القيام 
باأي عمل شاء . هبيا كان مقرفا » وله الحق فى اكراهه على ذللك بااسوط 
والسلاسل ٠ ٠‏ واذا هرب ثلاث مرات أعدم كجرم نيم ٠.٠6‏ واذا 
ضبط اي ٠تشرد‏ عاطلا عن العمل طوال ثلاثة ريام » فيجب ارساله الى 
مسقط راسه 2( ودمغ فى صدره يحرف ( م ) ل ويمكن استخدام الفقراء 
من قبل اشخاص يربدون تقديم الطمام والشراب هم 6 وأتجاد عمل من 
اجلبم ٠٠٠‏ 6 وهدأ النوع من العنيد 0-0 فُْ اتكلترا دى القرن التاسع 
عكين 14 

وف حم اليزابيت » عام ”/ا16 م صدر قانون ينص على معاقبة 
كل متسول ا حمل رخصة 6 ويريد عن الرابعة عسمرة ف المرة الاولى او 
الثانية بالجلد الشديد , 7 بدمغ في اذنه السرى»ء الا اذا نطو ع شخص - 


ويحسب : أن ازدياد الدخل الا'هلي » و تضخيم حجم الا نتاج في اليلاد» 
بقضيان - بسورة طبيعية ‏ على فقر الاأفراد » و ذلك تمكينهم من اخذ 
الثروة » حين تثرك لمم الجرية فى العمل » لا نتاجها وحيازتها ... فالنظأم 
الاأقتصادي ‏ فى نظرم ‏ ليس لا" شباع حاجات الا فراد ! بل لاأيجاد 
احكبر قدر ممكن من الا"نتاج ؛ واشباع حاجات الجمو ع جملة 1١‏ اما 
الافراد ! فلهم حر بة الل والا كتساب ! وعليهم : ان يستفيدوا من 
هذه الحرية » وينالوا من وسائل الا شباع » كل حسب ما يلك من عناصر 
إلا لتاج ٠‏ وبعد ذلك سواء ‏ لدى الا قتصادي الرهالي ‏ ان حصل 
ح بأستخدامهلمدة سنتين ٠ ٠٠‏ لكنه اذا تكرر المجرم للمرة الثالثة » فأنه بعدم 
- دونما رحمة ‏ كجرم ايم .66 
وهكذأ استمر اصدار مثل هذه القوانين واعنف منها ضد العاطلين 
والتسولين حتى القرن الثامن عششر » ول يلغ مفموها الافى حك اللسكة 
« أن » (كارل ماركن راس المال ج ماص 58؟ س ١لا"‏ ) 
(0) وهذا اقسى تناقض فى الآ قتصاد الراضالي ؛ فبو ببتدىء 
جمل الفرد قاعدة بتكون النظام منه ٠‏ ولاأشباع حاجاته » م بنتبي بأزاحة 


اعرد 6 وحقوفه 34 وواحياته عن اانظام ] 


بيك أبعضهم دون !عض . ١‏ ! 


ن وار امم 

فاذن تتلخص الغاسفة ال رأسمالية  :‏ الحالية ‏ في هذه العبارة :جب 
ويل البلاد بالثروات الطائلة» فانها طاقة خلاقة يجب حمابتها » والانتاجئما 
لابد منه للتوفير عن الجموع .. . أما توزيع الأ نتساج على الافراد » فعلى 
الشعب أن بقوموا بذلك . ! ! ففاذا فمل النظام الاقتصادي الرأسالي 
إذن.؟إن الشكلة الاقتصادية » مي توزيع الانتاج على الافراد ! ولاغير. ! 
والنظام الاقتصادي الرأسمالي ينكل عن معالمتها ١‏ فبو فاشل . ! 

كات انرا سمااء: 

تقد كان الناس بأملون : أن برحوا من النظام الاقتصادى الرأممالي 
|لفاء الفقر » وتمكوين مجتمع «تقارب الطبققات ! وما إن طبق هذا الا . ( 
الاوانقشءت امالممء ن جرام وسيئات » ل حدوا إلى تمريرها سبيلا . 
ودفعوا فى سبيلها أفدح الا عمان ش 

من هنا وفعت البشرية في دوامة من المامي والوبلات ٠‏ والدماء 
والدمو ع » لانستطيم امروب منها إلا إلى أسوه منها . . وسوف يضيق 


3 سلس 


ا جال.لو اسعرضنا ٠ا‏ أصادت البشرءة من.هذا النظاام العلائش ع كا هي 
في واقم الحياة . . غير أنا نثير إلى بعضها من بعيد: | 


توبس الطيقات 


فقد أعان النظام الاقتصادي الرأسمالي : حربة التجارة والاكتساب» 
بشى الوسائل والألوان ! ! واتفق هذا الأعلا ل 4 مم ذوى المعامل , 
وهدير الصانع التي تعبدت“أداء شطر كير من الأعمال» وا كتساح 
القسم الأ كبر من الال . .. فا همل الناس الصناعات اليدوية ‏ التي كانت 
تنفق على الطبقة الوسطى »وقسط من العهال ‏ ولم يكن يستطيع استمارالالة 
إلا الصفوة من أرباب الثروات » وقد استخدمت الحريات والضهانات 
القدسة » الى قررها النظام الرأممالي : للتوسمة فى استغلال الأفراد 
والأموال. 

فاصبسح الناس ! وقد وضع أصحاب الثروات الكبرى أصابعهم على 
العامل » ومنابع الثروة الاخرى : ( الأراضي الزراعية ‏ الخامات » 
الهال . . ) والنئة الوسعلى على شفير الحاوة » مشرفة على السقوط - لأن 
الستبلكين انصرفوا عر المنتوجات اليدوبة » وازدحهوا على الصناعات 
الا اية ‏ وعطل العال الذين اخد الحديد مارس وظائغهم ! وجماهير الما 


07 ل كك 


الأخرى بقى نحت رحمة ذلك الصفوة » الثي لاثعرف إلا مغامها ومآربهاء 
ولا تؤمن إلا بالمادة » ولا تدر الرحمة والأنسانية إلامن أنواع 
الجبن الفكري , 

وهكذا اتقسم الجتمع إلى مأبقتين : 

١‏ الأقلية التربعة علىقة الغراء ٠‏ الزودة با وسعالحريات والضمانات 
القانونية » والني تملك مصير االابين » وتستخدم حتى الس لطة الا كذع 
في أعماها الابمزازية » وضيفتها الذايمة : أن تستغل حاحة الا كثرية اليها» 
فتلتقط القادرين , لتفرض علييم العمل » فى م-دة لامكن الزيادة عليها » 
وباجور لاننى إلا بالحياة الذمرورية . . ثم تنطلق فيإشباع رغباتها الى . . 

وهكذا برز بعض 00 ' و-عزانيتها تصارع معزانية الدرلة . 

كا أن أقل من ( 40٠٠‏ : أربعة 1 لاف نسمة ) - فى مصر ‏ قبل إصدار 

قانون الا'صلاح ا كانوا ءا.سكون ثلث جميع الأراضي اأدرية ؛ 
وثلث جميم النقود اأوجودة فى البنوك المصرية . . 

وأخيراً » وبتأئير الخوف من الشيوعية » أموا اأوارد العامة إنجلئرا - 

قبيل سنوات ! أما فى أمسيكا ؛ ختى اليوم نجد المناع الوهاءة ملكاللافراد 

؟ - آلا كثرية السحيقة » المنهارة فى اعماق النقر الدقم البريء , 


نت 416 حت 


والخطام البثري النتشر فى الشوارع والطرقات » والعال القذرين الذين 
بكدحون مع العجلات والدواليب » في الزيوت النثئة السوداء. . حتى 
كا نهم الحديد المتحرك » أو لدان الي تغوص فى الو<ول والستنقمات 
وإن خطاب « غلادستون » عن المعزانية » يعطينا صورة بارزة عن وضع 
الجاهير التي عاق على حافة الأملاق عن دما يقول : « ليست الحياة 
البشرية » فى كل تسع من عشر حالات» سوى صراع مر:. أجل 
الوجود )١(‏ 6 وكا بتحدث عن ذلك «:س. لينغ » قائلا: « اسنانعرف 
مكاناً ضحيت فية حةوقالأشخاص بكل صراحة وصفاقة ؛ لحقوقالملكية؛ 
كا شي الحال فى مسا كن الطبقة الكادحة . وانه ليمكن اعتبار كل مدينة 
كبرى مكا نا للتضحية البشرية مذئا تحرق عليه سئوا اإلاف لا أشخاص 
كضحايا لمولوخ البخل (؟) 6 . 

وهكذا وجد فى إحدى اابلاد الرأممالية : رجل ورث عن أببه : 
حخمسماة مليون جنيها » ثم صار الذهب يتدفق عليه كا ينهمر الحمم الوهاج 
على جوانب البركااث » وقدر فائضه كل أسبوع عليون جنيها ‏ هو 


)0( تمس امصدر ج * ص ١6٠‏ 


(5) هامش ننس المصدر س اص م»! 


« جون روكنفار »6 ! ورجل يعمل فى امزرعة كل يوم ( عشرة ) ساعات 
ويتقاضى رائيا مقداره : ( هس ) سنتات ‏ يوميا ‏ ! وفتاة وجدت ميتة 
فكدف النحص الطي : أنها مانت جوعا ! وفتيان انتحروا فقراً . . . 
والسبب في تكون هذه الطيقات الجائر ة: أن نام الآر اضي 
الزراعية “والخامات » لميزدد بواسطة الآلة ! والذي مدث : أنالمنتوجات 
الآلية حي ثكانت أجود من الماتوجات اليدوية . وأرخص لا نهااعتمدت 
على الآلة الحديدية ؛ لاعلى الءضلات الم.وانية ‏ جلبت رغيات الناس ! 
وبالتبع » خفضت أسعار النتوجات اليدوية هذا من جبة ومن جهة اخرى 
كان الرجل الواحد مع الآلة ينتج أضعاف ماينتجه نفر من عمال اليد ! 
فكان من الطبيعي : أن نض الوزن عمال البسد كثيراً » ويصبح راتب 
عامل الا لة » أضعاف رواتب عدد من عمال اليد . . . لذلك كله أضر بت 
عمال اليد » وخسر أسيادهم ؛ واضجوا جميعا - برتبة العهال . . . وهكذا 
تقاصت المنتوجات اليدوية عن الاسواق . . . فبقيت الا راضي الزراعية 
والخامات كابا » نحت أبدي أصحاب الآ له : فكارن على ااناس : أن 
خروا أرزاقهم من ابدي عات الا ة ٠‏ ! ! شا كان من اصحاب 
الآّلة إلاان زجوا بوفر من العهال فيماحمة الاقدار , واستخدموا القسط 


سلاج د 


الائخر ٠ ٠ ٠‏ وحيث كانت جهوده منصبة على الاستزادة من الفائض , 
دون أن يرصوا على سلامة الجتمع » رفهوا الاأسعار إلى حيث شائت لهم 
مطامعيم ١‏ فكان العامل ‏ فيالمقءقة - لا إتمتع إلاما يساوي ق-ما من عمله 
أما مأيساوي القسم الآ خرء فكان يتنسرب إلى صناديق صاحب رأس 
الال 11 مكان الفائل تهون حو اللرة :ملسا معدل سيلذة برق 
نحو القمة 1ك صرح بذلك « غلاد ستون » قائلا : 9 إنه لمن الصفات 
الحزنة للوضمالاجماعي فيهذا البلد » أنننا مجد إلى جانب الثقص فىقوى 
الشعب الا ستهلاكة ء و إلى خائب الزنادة فى :حرمانات الطب سدة العاملة 
والاتجرأء 2 وبؤسها مها 00 للغروة فى الطيقات العليا» وزادة 
متصلة لل رأهمال فى الوقت نفسه )١(‏ » , 
وقدا كد ذلك « غلاد ستون © حيث قدم مبزانيته قائلا : 
« من 1845 إلى ١865‏ زاد الدل الوطني الخاضم لاض ببة » بنسبة 
5 ث ٠٠٠‏ وف عانية سئوات من 148 إلى 1861 > زاد بنسية ؟ مز 
على أساس عام 1688# ! وإن هذه الحقيقة اباعثة على الدهشة العمرقة »حتى 
لانكاد تصدق ٠ ٠ ٠‏ الزيادة المسكرة لأثروة والقوة ٠ ٠ ٠‏ الل#صورة كليا 


١ ننس الصدر ج “اص‎ )١( 


7م سس 


في الطبقنات المالكة ٠ ٠ ٠‏ يجب ان تعود عنفعة غير مباشرة على السكان 
العاملين » لا" نها تخص بضائم الاأستهلاك العام . فبدماكان! لذني يزدادغي 
كان الفقير يصير أقل فقراً(١1) ٠.٠0‏ »6. 
وعندما كان العامل محم على سيده أن يرفع الا جور لانت ان 
درذءبا غير ان شيطان المادة كان يسول له : ان برفم عقداره سعر اليضاعة » 
كك بتدارك الا مفلا تقل أرياحه .كأ كشفذالك « غلاد ستون »© قاثلا : 
انالاائروء بكل نأ كد : ان آلا جورقد ارتفعتطذه الزيادة للرأمهال 
( ف السنوات العشر الاأخيرة ) » بد ان هذه الحسئة ااظاهرة تذهب 
هالص فرنة بعيدةء لان عددا كيرا مشر وراتالميقة قداصيدت 
أغلى تهنا . . . إن الغني بزداد غنى بصورة سربعة » فبا لاجد أي تقدم 
م وس في الرغد الذى تتمتم به الطبقات الصناعية (؟) ٠ ٠‏ » . 
فالعامل ‏ على أي حال لايستطيع ان بعش مسفها » وإنكانث 
تدر عليه .دد هن قبل صاحب ر اع امال » والعمامل يريد أن تعيش سعيدأ 
ولا إطالب بي شيء سواه» وذلك مالا يناله حت هذا النظام . !كي 


سمي عسل ص سحي درج .ايا ةب سس ا 


(1) تنمس الأصدر ج “اص 9م٠١‏ 
00( نفس الصدر ج ما ص ١1٠‏ 


ب 4غ سم 


بدلي بذاك الدكتور « س.مون 6 فىتقربره خصوص هذه الحقائق )حيث 
يقول : « ٠ ٠ ٠‏ وإن أن الصحيبح فيا يخص عمال المدن » أن العمل الذي 
محصاون بواسطته على مسلتههم ازيل عدد بصورة داعة تقرييا ٠ ٠ ٠‏ ومع 
ذلك فأن من الؤكد : أننا لانستطيم أن نقول » إلا فى حالات قليلة » : 
أن هذا يكفى لأعا لتب ٠.٠‏ إنذلك لانعدو كو زه على نطاق وأسع حداً 
مسيراً يطول أو يتقصر تو الا ملاق )١(‏ 


٠ 
الاي‎ 

وتكر ره الطقات لمن ماش اللقحد لوكس نواعا ات 
اش كل انر والاغنناء على ول سواء ؛ فقد حاء فى الاحصائات العالمية 
وان نه 7 ن حوادث الاجرام والاغتيال مصدرها النقر ٠٠١‏ 6وهذه 
الجر امو الاغتيالات::وجه 0 إل عندأء 17 أن الققراء عتنكون اأدادي»٠‏ 

المدامة لمطاردة الثقر » فيصبون العذاب الأليم على رؤوس الناس ٠ ٠ ٠‏ 
وقل حاء ف أحصائية اخرى 0 ان [١‏ م دن القلق الذي عأ بده م دوه 
الى الال ؛ وان معظم || نأس عتقدون عات متاعبهم سكنتوي «ى ازداد 
دخا م عقدار ١‏ 7 وقك تصدق ذلك فى عض الاحيان ( ولكنهفقاكثر 


)1( نفس |اأصدر ج م ص ١6‏ 


مجع لد 


الاحبان لا«صدق » )١(‏ . فقد ثبت : أن الاسراف «دد كيان الانسان 
بالموت الا كر » وشتى الامراض . . . قارف اجبزة الجسم لو افرطت 
فى استبلاك طاقاتها حطمث » وسوف لاتغفر للانسان صغيرة ولاكيرة .. 

كا ان الارباح الفائضة تولد مصسارف جديدة » وتسيب المشا كل 
الاجماعية الفاد<ة . . 


الها الا د ,أن 
إن فاسفة الاقتصاد الر أسمالي لاتنسجم مع فكرة الأديان ! فالاقتصاد 
الرأتمالي يعمل لتوفير الأنتاج » من أي سبي لكان » والأديان لاترضى 
بالظل » والرشوة والربا» والأحتكار » وسائر اللوارد المحرمة . . . كا أن 
الأقتصاد الرأسمالي يقرر ا-كل فرد الحق اللقدس » في إشباع حاجاته كلبا 
شين أن الاديان عن : الزنا » والمقامسة » وار » والغناء » والابو . .. 
والاقتصاد الرأسمالي حاول تدكر يس جبود ااناس * ومجالات نشاطهم 
في الانتاج والأستهلاك . . فلابد أن يعبدوا ربا واحداً هو المادة كي 
لاشكروا إلافيها » ولا ياوا إلالها. اما الأديان » فتوزع القوى 


والثروات إلى جميع جوانب الحياة » وتحدد علاقة ااذرد بالمادة ٠‏ فهيإذن 


(1) دعالقلق... ص الام 


تعرفل طريق الأقتصاد . . فلابد من | الغائها 1 
والمرية الدينية لايعنى بها الا أن بكون الفرد ٠ؤمنا ‏ فى قلبه ‏ 


برب وني وإمام ٠١‏ وليس له الحق في تطبيق دينه على الجتمع 9 فالدينلله 
والرل العبو )4 


و 

وما دامت الأمور تقّدر عنأفتها الادية » فن الطبيعي سدق القيم 
المعنوية » والفضائل الخاقية , وكيت البواعث الفكرية » والتزعات النبيلة .. 
واجتمع الر اميال الذي يرى الانسان - كسئر الممو انات ‏ جردا عن 
الميول الروحية » والأفكار الا" نسانية النبيلة » والاأهداف الي تسمو عن 
عام المادة وجواذما » ولا يعرف للفرد اكرامة عنوية وسموا روحيا : 
بل يتطرف في الاأجاهات والموازين ال--ادءة البحتة » ولا بقدر النجاح 
والْشل إلا بالا ستغلال والأستبلاك » وإشباع الجوعات الجسدية وتوفير 
ثروة البلاد لابد أن يشذ #تمع يسوده هذأ النظام عن الفضيلة » ويغرى 
بالجرعة .. . 

وإذا امن الغرد بالمادة » وعرفها مقياس-أ وهدفا للحياة ؛ وعل ان 


ميدأ نه ولصديه قُ هلأ الوجود» هو وله الفغرة من حماته الخاصة 0 وان 


له المرية فى التصرف :والاسقان واه الدؤول عن نفسه » ولا مدافع 
عنه إلا قواه » ولا غرض من حيانه إلا مصالحه الفردية » وأنه ففخطر ٠ن‏ 
كل مصاحة من مصا الآخرين ' الى قد تزاهه على ه دف . . . عند 
ذلك يشعر الا نسان : أنه فى ممراع دائب » وجباد لايثقضي “وقد يستبد 
به الخنوع » وتنسبوا قواه . ٠.‏ فيرضى : أن يعلن انهزامه » ويذم حداً 
لحياته بالانتحار ٠٠ ١‏ ولكرء] مادام حب الذات ينزه على الأستمرار 
ف الجلاد » فاأنه لاينتأ يتصاول نكل جانب » ويسرق » ويغش » ونون 
٠ ٠‏ ويعمل كلا ملية عليه هواجسه و :وادره » ايوفر على حاجاته وءيوله 
وأغراضه ؛ | كبر قدر ممكن من وسائل الأشباع 20 

وسكذاارى المقرياف ال اسالنة بوسر تومن الب وو 
إطلاق البغاء » وتشجيم معاقرة الور » وشرب الافيون ه وارتكاب 
ا خرمات كبا » لانها نشيم وعا من الحاجات » وتجاب قمما من ااثروات 
وهل يعرف الجتمع الرأسمالي غير الماجات والثروات 7 


0 
- 
وكذلك لبضقومو استغاوا الحربة األشخصمة للا كتساب “وراحوأ 


هناك ثائر ينقد الجتمع من غوائل هذا الطاعون الفتاك » بل حافظت 
السلطات والقوائين على مصالح الخارين » ودافعث عنهم بالسلاح ٠ ٠ ٠‏ 

والقضية إلنالية تضمن لنا ابراز مكانة الأخلاق من النظام ار أسمالي: 

ف العدى الدول الققيقة عرست لامة على البرلسأن لمنع استمال 
الخور» فسكان الجواب الاأول والآأخير ضدها : « إن الكدول تاتقط 
للدولة كل عام ( 4٠‏ : أربعين مليونا) من ال ( ٠٠0‏ ) وذلك وفر كير 
لامكن الغض عنه 6 امم أن نواب البركان _ جميعا ‏ اء_كرفوا 
اثناء ألحاورات » عضار الكحول الفردية » والاأجماعية ٠ ٠ ٠‏ 


الريا 


وجاء اخرون فا خذوا يرابون الناس باهم » ونشروا لخاخهم 
الا ساطير والا مثال حورت تالو لمة حر ته 4 ليسم منهم أحد بقطرة 


من دمه ٠‏ || 


وقام آخرون فاشاعوا فى الجتمعات : الفمار ! وابتكروا له طرقا 


عر اد 


حديئة تقس ب الى جميع شعب التجارة » حتى / عم مكسب من الكاسب 
من عنصصر القهار » وما نمه ٠ ٠‏ . وكان هذه العناصر الثلاثة : افر » الرباء 
الهار ٠‏ أثراً بعيداً فى تفسخ الا"خلاق » وتكوين الطبقات ٠‏ 

وكذالك انتحرت العفة ضحية الترف الغليظ » والاأغراض المثير» 
الذين تحذل بهما حياة الترفين » مع ماعليه الا كثرية من الفقر والحرمان ٠‏ 


اساطر فارع 
وقد نحاو للمتمشدقين من أنصار النظام الرأنعالي : أن يدللوا على 

وود الا أخلاق فى الجتمع ال أتعالي با وهام خرافية » ليس لا فى صميم 
الواقم أي أثر ! ١‏ 

ذلك أنهم يقولون : إن الهدف الشخصي بنفسه يحقق المصلحةالا جماءية 
» وأن النتائج الني تبدف اليها الاأخلاق تتحقق في الجتدم ار أسمالي » 
لاعن طريق الا يمان بالا خلاق ومكانته! الذاتية أو الاأخروية » بل عن 
طريق الدواف المادية الفردية » فالا.ان حين يقوم تخدمة إجماعية » يش.له 
قسم من تلك الخدمة العامة » باعتياره عضوأ فياجتمم الذي خدمه »وحين 
نقذ حياة فرد من الخطر » فقد أفاد نفسه ء لاأن هذا الفرد سوف يخدم 
امجتمع ' فيعود اليه نصيب منها ٠‏ 


غير أن هذه الكلرات اابراقة لا تتكون الا'خلاق فى الجتمع » فان 
كثي رمن الخدمات التي يسدبا الفرد الى الجتمع» تبعا الدوافمالعنويةءلاتعود 
اليه خير أبداً )١(‏ فالأ نبياء جميما أنتقوا فى سبيل الجتمع أوسم الخدمات 
م بشكرم لمجتمع إلا بالسم أو السيف اند وا كاتدى ا عبرر الريك 
و3 إبراهام لنكوان 6 حر العبيد » ورفم أعد'ثه إلى المناصب الخطيرة ٠‏ . 
ثمكان نصيبهما الا ختيال ! ! ! 

ثم لوكان الا نسان لخدم الجتمع » أيعود اليه نصيب منتلكالخدمة 
كان الا جدر : أن كرس نلك الخدمة لنفسه ‏ شثلا ‏ لو كان الا نسان 
بطعم الناس ليشئرك معهم فى الا كل ولاغرض سواه فالعقل فض 
عليه : أن بدخر ب ##موع الطعام أوجبات نفسه » وهل من العقول : أن 
بوزع الفرد على الجتمع الملايين » إيغم واحداً من نفس ماله ٠ ٠‏ ؟ 


معهسسدت سس مس سس 2 سحت حي لت ل لخ ع اللا سس لطم سمل مما حلم لجسي 


)١(‏ لقد شنى اأسيح عليه السلام عشرة من الذلوجين ‏ فى :وم 
واحد فل إقدم له الشكر إلا واحد منهم ٠ ٠‏ 

و« صمويل لا سيز 6 الذيكان حامر لم قاضياً أنقذ م7 بمائية 
وسبعين ) رجلا من الكرسي الكهربائني » فل بشكره أحد مر: دؤلاء 
( دع القلق ٠ ٠‏ ص 7١؟)‏ 


ؤم ل 


وادث لاس وقف عند هذا الجد » إذن مانت الأسات © ولكن 
الاأقتصادي ار أهالي أدى إلى : 
ام ا 2 لجز 
فرجل الا قتصاد لاحارل تنظيم الجتمع كا يجب أن يكون » وإنما 
تبمه المنافم والمصالح ١‏ افهو لابغش حتى تنجح مجارت » وتكثر رواده ؛ 
وإذا ريحت مجارته بالغش والخديعة فا انظام الر أ"عالي يسمح له مباشر هما » 
وهو لابشكفل الذقراء تابية لابواعث الدينية أو العاطفية ؛ وإعا يعيلهم 
خافة أن يسرقوه أو يقتلوه » أما إذا أمن مكرم فالتذكير الرأسالي يؤكد 
ديه 2 دنهم 1 ١‏ ! 
وهنا يتبلور الا قتصاد الرا سمالي في اطار جديد » هو الاستغلال 
والآ مقافي مووي ؛ رودق السد وه دو يداني اراد !ا عتارا 
حاجة الا كثرية اليهم » فيفرضوا عليهم الأعمال الرهقة » بأجور خسة 
ضئيلة » لانضمن الحاجات الذسرورية للانسان » فيوز ع الجتمع إلى اقاية 
مترفة » تسود ونستهلك ولا تنتج » وا كثرية تعمل ولا تسود ولا نستبلك 
إلا قليلا ٠٠‏ . 
وكذا 5 الا فلية على الا كثرية » رغم دعومقراطية هذ النظام !! 


د 11 عد 


وبعد ذلك ,آنى دور ٠‏ 


ال تهى)ر و اروب 

١‏ العال المنتجون » لا إستطيعون أن ستبلكوا عقدار مانتجون 
اضئولة اجورهم ٠ ٠ ٠‏ والسادة التخومين ان ,أتوا على مجو ع الانتاج مهيا 
حرصوا ٠.٠‏ وشدة حركة الانتاج وتدفتبا » بدافم الحرص والاستعلاء 
المادي )١(‏ جعلت المنتجات الفائغة اكثر من الاستهلاك » فتجد الحازن 
تخص بالبضائع ؛ والله امل خب فى الفائض ٠ ٠‏ والاأسواق جامدة 
غافية .. . فلا بد لاسادة المالكين : أن ببحثوا عن اسواق متعطثة الى 
إضائعهم » ولا بد ان مخر ج هذه البضائع الى خاررج الحدود» والجارك 
لا تسح أن يكون الوارد إلا أقل من الصادر ‏ لتثمية بروات البلاد - 
فاذن أبن تصر فى هذه البضائم + إلا في الدو يلات التي لا تلاك القاومة 
والصمود . . من هنا تنطلق الدول الكبار تستعمر ما تستطيع مر:_ الدول 

(1) فى بعض البلاد الرأسلية ؟2 اليابان » و « فرنسا» ,تخذ 
اعمال فى العمل القبقاب المنصوب على تمجلات صغار » ايكون تنقابم فى 
العمل أنشط من المشي أو العدو . . وهذه المركات العنيفة نشرت فيهم 


الصداع الدائم والمسكريا . 


العنادم اصرف قبا إطائعا وقد انع الشدويت اعان تهنا 
بنفسبا. . وهذا هو الاستعار السافر . 

وبتاو ذلك ت:طاحن الدول الكبار <ول اإستعار الدويلات > وهذا 
ما لا ينتهي إلا بالحروب . ! 

” - أن وفرة الانتاجتتوقف على وفرة الخامات » وجميمالوأرد 
الموجودة فى الدولة موزعة بين أصحاب رأس الال » فلا بد أرئ عدوا 
هنا م إلى آفاق جديدة » ومناطق تكتضن بالمواد الأواية : لنشر وأ 
تفوذم ليها » فيمتصوا الوارد » ويسلبوا الامتيازات » وهذا هوالاستعار 
وهنا بكون التنافس والتناطح على الاستغلال » وإهدار الأموال السخية 
في سبيل الدعابة والتحبيدذ ! 

فاذا كانت هناك دولة قوبة برضخ لها الجيع إمتصت دماء العالين 
بكل هدوء . ونحت شعارات وطنية مخلصة ١‏ وو بل لاه اس إذا تكافكثت 


القوى » وأعلعت الحروب تلتهم و الحوو اتن 


لسسع ع ب سي مس لس م ل ا الصا ل س2 2 222 الس سس سس سس سات مما 


)01( والقضمة اأثالية رن يأسهاب 4 كه م !ىر" صلدق هانه 
النقاط » الى سجاناها : 
دكن التجار الاتكليز » ملون الافيون إلى بلاد الصين » وقد 


. مغ 6 
اعتاد الصيئيون : أن بدخنوا الافيون الخالص ؛ دون أن عزجوه لتم 2 


لس عم سسه 


سس إن هناك تايا شاسعا بين طبائم البلاد » ومناخائها » أبما 
حت فتقل تكاليفه وأضراره » وتبما لذلك سرى فهم « اللاريا » والفقر » 
بيدد كان الشعي وثروة اليلاد : ملع من استيراد ص مثءأ ضارما 
واكن الأرباح التضاعنة ‏ وخصوصا بعد إعلان ادم حمات التجار على 
التبر ١‏ دب و شر اء ا 0 لين بالرة تى وازداد التور : نب بعك عام 8 ! 
- ا إل إغاذ إجرا 8 اسه لتحديده » وعينت 
الاجانب على أن يسلموا الكيات الموجودة لدبهم من الاافيوتف 
الهرب » وأحرقها ! 
وحيث كان أغلب الأفيون الذي أحرقه « لن » ملكا لتجار 
ريطانيا » اعلنت عام 184٠‏ حربا على الصين » يحجة الدفاع عن كرامتها 
وشرفبا» وعرفت هله الحرب ىا عرك الافوة 6 . وعندمأ صعفث 
الصين أءام الاسطول البربطاني إست-امت لهاء وانتهت الحرب بفرض 
تهاطى م الأفيو ن على أهل الصين » ووقعت معاهدة 9 نانكنج » الى 
أرغمت الصين على فبتح هس موانىء فيوجه التجارة الأجنبية » واقتطمت 
بريطانيا جزرة د هوام كونغ واس قسما كييراً من المال كتعو ضحت 


لغروض الطبيعية . ٠‏ ! فبيها جد بعض اابلاد يثقل بال.يرات » , يماح 
بللواد الا ولئة سن ان ف راوا الواقارع الخانات : مد إل اننا 
بلاداً قاحلة جرداء » سودهاالمل والحدب ... والرأموالية الكو 
حيث تسعى نحو إنجاب أ كبر قدر من الا نتاج : لابد لها . أرن تقوم 
سيم عالمي : للاأعمال والمناطقءتفرضه اأرا كر الرئيسية لاصناعة الكبرى 
على سائر المناطق » فتقلب قسما من الكرة الاأرضية » التى تغلب علا 


عن َك الا فيو ن الي ا قها 1 أن : وعن 2 الحرب التي 

أقامتبا ضد الصين . . 

غير أن القضية ل تنته بعدء فقد ظن فصل حزن فى هذه الرواءة » 
فقد تبعت المعاهدة محاولة التبشير ع وأعقبتها ثورة ه هنجعن شوان » ضد 
المعاهدة والتبشير و بلغت ضحايا تورة « هنج 6 ٠١‏ مليون أسمة ١.‏ | 

وبعد ها انتصرت التجارة الاحنة 4 احتكرت اموا المعس » 
لبضائعها الفائضة عن استبلاكها ال حل » وجعلت ترفم الأسعار متأثرة 
معاد العالمية 97 بعددلك كانت 7 رة ١‏ تأبسشغ ) وموضى شامل | تق به 
الدول الغربية » لا نمزاع الامتيازات والأراضي الصينية . . واتصات بعد 
ذلك ساساة . . حروب . . حروب ٠‏ !نتهت بالشيوعية . 


تلخيص ( نبرو . لحات من تأر العالم ص ١" *” 3 ١76‏ ) 


"جم به 


أأسبو ل 6 و تتمجر: بالمساه و الاشجار كأ كثر البلاد الاسلامية الى مناطبقٌ 
زراعية » وحقول ومراتع ؛ لانتاج الحموب والنوا كه 520 وإنجاب الانعام 


وما بتبعبا ١(‏ 


السلا سي سس سس لبإ بي ياست 00 سسا سم لماممم 


)01 5-00 تت أطاد - قبل محر رها - واستراليا ( ارات 
الرحاء الصاح الى محازن هاألة من الصوف والقطن لمر بطائيا واليكارقامبها 
على سبيل النمودج : 1 

القطن الصدر من الطند الى نر يطانيا ( بالا رطال ) : 


خا ١‏ م م م وار 4ه :1نم 





كما 0 ٠‏ 1< مكار1آاةار4.٠؟‏ 
مكمذ ٠‏ 6 .ل ٠‏ وبككرلإؤارهة1: 
الصوف اللصدر من اند إلى ر بطانيا ( بالارطال ) : 
كما ٠. ٠0 00٠٠ ٠‏ الىمورءلاوةمر + 
و د م ع #ااور كاراب 
مكما ٠١ ٠‏ م . الأرفكلالار."؟ 
العو مدوم ران زبداة لقنا ريطف زبلا يلال)»: 
5م ٠. ٠١‏ ,م ٠.‏ الإمؤرزممةر؟ - 


8 لا© الك 


وتحول النااق الوعرة القاحلة » الى ما كز صناعية تخص 
بالعامل والمصائم . ! 

وهذا لا يكون إلا اذا سيطر الوطن الام على جميع البلاد بالاستعار 
حتى ينصلها الى ماكز صناعية » أو مخازن زراعية وذلك هو الاستعار » 
الذي وزع مقادر البلاد تفاصيل . . . تفاصيل . . . لبيدد قواها 
وببعثر خيراتها , "ا يسول له عملاق المادة » وصدة الشياطين ليسهل له 
استغلالما |بشع استغلال . 


امطادالر سمال 
لا بسعنا ‏ الآن -: أن نسطر جميع الأخطاء التي يحفل بها هذا 
ح «كما . . . . ه55 "ار 4لاهور5ا 
مك1 ل ل ال ل "ار ء لؤر4وه؟ 
الصوف الصدر من استراليا الى بريطانيا ( بالارطال ) : 
ما 0 ...0 -5ث"#رؤاملار "١‏ 
عكىا . . . . كلثارككاريفه 


هما . . . . أإكارة:*لمار و٠١٠١‏ 
( رأس الال كارل ماركس ج ١‏ ص 007+ - 7١8‏ ) 


لس إن سس 


1 ل تحديد الحاجات د : « الحاجات الصُرورية يام 
الأفراد » فى الدرجة الاولى ‏ ثم المساعدة على إشباع قسم معين من 
الحاجات الكالية ‏ فى الدرحة الثانية » . 

؟ ب محديد وسائل الاشباع ب : ( ما يشم الحاجات الضمرورية » 
أو ذلك القسم المعين من الحاجات الكالية ) . والنع الحاسم : الفحكري 
والجزاني من إنتاج غير هذه الوسائل . 

ولولا ذلك لانصرفت السلع.والخدمات عن حاجات الا" كثرية 
السحيقة ٠‏ وتضاءنت لتوفير وسائل الاشباع الكالية » وازدياد الدخل 
الأحلي » وثروة البلاد »كا تجد الآن وسائل الاشباع هوم ولتساقط على 
موائد المترفين » والجاهير ترزح حت كاوس الفقر والحرمان رغمالتجارة 
الطلقة » والتنافس الحر . ١‏ ! 


الحامات ال ررة 


واماننا د عون : آل الحاحات التجددة تتضاءف »2 وترئق ءع 
اللدئية والحضارة » والمنافع المنتجة لا تتكفل إشباعها إشباعا كليا فتولد 
الشكلة الاقتصادية : الندرة النسبية لاسلم والخدمات بالنسبة الى الحاجات 
العامة ٠ ٠‏ فهو غير صحيح ! لأن الحاجات الأساسية لا تتجدد أبداً ٠‏ ! 


وإنما تتجدد الحاجات الكالية ٠٠‏ والقسم الأوفر من الحاجات المتجددة 
حاجات كاذنة » يجب اهالهاك مى عليك ‏ . والقسم الآخر مر 
الحاحات المتجددة ليس من الضر وري أشباعه ! ولو بقدت حائعة . 

فليس هذا أساس امشك|ةالاقتصادية . . والحاجات التي تكوتف 
محتمة الاشباع هي الماجات الضسرورية الحدودة التي لا تنمو ولا تنزايد 
والأءوال والجهود الموجودة فى العالم» تكنى لاشباعها : اشباءا نامسا ١‏ ! 
وانما الشكلة الاقتصادية عي كيفية توزيم الاأموال والجهود 
ع_لى الحاجات ! 


عاط فى الغو ير 


3 إن ديك الحاجات » بالحاحات المادية » خطأ سافر ! فان أشد 
الحاجات الماحا على الانسان مي الحاجات المعنوية ١‏ فان حاجة الفرد الى 
الدين ( ١‏ 1 والمرية ء والثقافة » والسلام » والتقدير ٠‏ 





)١(‏ والتدليل على ذلك اقرأ كتاب دع القاق وابدأ 
الحيأة »ع تأايف د ديل كار نا 


يي 


4) » تعراب عيك المنعم الزيادي 


ص ثقلالا ل .م ٠‏ 


حاجة استكالية تسلح الفرد لمكالخة الكوارث » ومقاومة العقبات 
وأو ليا أشياعها اقلت حيأة الانسان الى اتون مسعور . 


ألا عرى الماطر" 


ولقد قرر النظام الاقتصادي الرأسمالي : إن إطلاق التجارة » 
والتنافس الحر » يقضيان على الأبدي العاطلة . ! غير أن الفكرة المادية 
اللي تيناها الاقتصاد ار أعيان شي الي |بتدعت الآلة ؛ إستخدمت النساء 
والأطفال بأجور يخسة . ! فاستغنى أصحاب الثروات عر الهال؛ حتى 
أصبح العامل ترى ننه مخيراً ١‏ بين أن لا يعمل أو يعمل طويلا بأخوو 
متهاودة ! وهكذا رفض قسم من العمال العمل 1 كا بق الآخرون يعماون 
بكل تيرم وقنوط . . وقد دلت الاحصاءات على « أن هر“ من القادر بن 
على العمل في الريف ٠‏ يعتبرون قوة معطلة ! لأنهم لا يعماون ! ولا 
ببحثون عن عمل ! سواء لعدم رغبتهم فيه ٠‏ أو لاستغنائهم عنه » او لعدم 
قدرتهم على الدخول في ميدانه ( ١‏ ) . 

كا دات تقارير وزارة الصناعة على « أن 75 من طاقات العال 


ليه 


(1) الاسلام والطاقات العطلة ص ٠6‏ . 


سا ©" الم 


عندنا معطلة لعدم الكنانة ١(‏ ) . 
وعدم الكفانة ليس من ركائز الانسان الفطرية » وإنما هو ردالفعل 
الطييم في عن ضئولة الاحجور وعنف الأعمال 1 ا 


الطائات الممعار» 

والنظام الاقتصاديالرأسمالي اكد : أن إستخدام الخاماتونحويلبا 
إلى بضائع نافمة » لا يكون إلا باطلاق التجارة المرة . وذلك إن صدق 
فى بعض حين » فانه لا يصدق فى أكثر الا حيان ! لان في بلادن مثلا- 
وجد الخامات من كل شيء ! والتجارة رأممالية حرة ! وبعد ذلك فنحن 
نستورد من الخار ج كل شيء حتى اللحسم ؛ والسمك » والماء القطر » 
ومرق اللحم » وطبييخ الارز 1٠٠١‏ أما الخامات فانها نبق لدينا مبملة حتى 
تبور» أو تصدر إلى الخار ج بأمخس الاثمان 

وقد ثبت لاساهر ين ان الدول المستعمرة ريحت من نقطنا عام 
هوا ٠١‏ يساوي ( ٠٠ر٠‏ ٠٠رء٠٠رء‏ 0ه سمانة الف مليون ) دولاراً 
أس كنا !!! وقد تضاعف فيضان الآبار »كا أ جرت ابار جديدة : فكان 
رب المستعمر بن كل عام ربو على : ( 00٠رء0٠رء*٠ر0ة‏ تسعانة الت 


, 1" ننس امصدر ص‎ )١( 


عع - 


مليون دولارا ) متكا 11( : ) أما تسيب السامين من نقطم-م فلاس 
إلا فتاتا من هوائدالستعمررين » نوز ع على املوك والامساء ثم على الوظفين 
أمأ الوطن الاسلاتي الكبير ؛ فلا نصيب له منه . 

كل ذلك سوى عائدات الذهب ؛ والنضة » والكبريت ٠. ٠ ٠‏ 
و العادن والخاماتالتي أنه ازبانعها السخية فى مصارف المستعمر بن 
وترش القطرات في بلادنائم لا تأني إلى بلادنا وإبما ثل#مد ‏ باسم الامانة- 
فى بنوك المستعمر بن احتى أصبح لكو بت وحدها فى مصارف للدرتك »© 
يحو : ( ' اوعدو وباس بذ ماو ف اسار لك ان 

والا مثلة مصادر الثروة العطلة لدينا كثيرة » فكل شيء عند] 
طاقة معطلة ( ؟ ) , 


لس سم ليامس لمسل عجسيتلم 





)١(‏ الدكتور سعيد محمد عودة : رسلة الغروة العدنية ص .ه 

(؟) قامة القاهرة وحدها تستطيع ان محصل «نهاعلى ٠٠‏ هلام 
مائتين وخمسة وسبعين ألف طنا من السماد » كل عام ! وبرغم هذا 
فان الدولة قد اعتمدت منذ ثلاث سئوات » مليون جثباً » لاقامة 
مصنع أحرق القيامة ! 

ان الدولة تسمح بتصدير قرون الحيوانات و<وافرها مع انهذه - 


دمهمور الصيم 
يقول الاقتصادون الرأسماليون : ان الثمن هو الدافم الوحيد حو 
الانتاج ! لان الحافز على بذل أي مجبود انما هو الحدول على ننه , 
أو بدله المعلال بالثمن ! فالثمن هو الهدى من الا تاج , 
وهذأ الكلام م عن مدى ضيق » والاجاه المادي , في الفذحكرة 
الرأسمالية ! ول أدر : أل يسمع الاقتصادون بأنأس يصاون > ويصومون 
ويحجون ويركون , ومخصصون_انتاجهم لاجهات الخيرية » لله » والجزاء 
الاخروي فقط ٠‏ أو لمرقرأوا تواريخ العظاء الذين بذلوا فوقالستحيل 
من المهود > لا لاي كن أو +زاء ٠.ادي‏ م 0 إبلغهم ان ( جونرو كنار) 
خدم البشربة بأ كبر ثروة جمعها انسان )١(‏ وأن( اندروكر نيجي) 
وهب الجعيات الخسيرية ( 8+" ثلاثمائة وخمسة وستين ) مليونا مر 
البقابا تحتوي على 50 من المواد العضوية ! 
ان صناعة عصر أازوتفيها طاقات معطلةٌ بنسية ون اماضنافات 
السلى » والحلوى » والطاوق فنسبة العطل بها 74 ٠‏ ( الاسلاموالطاقات 
المطلة , تمد الغزاللي ص ١١‏ - .؟ 


, 57١ - 4١١ دع القلق ص‎ )١( 


4 


الدولارات ١(‏ ) ثم لم يحصلا من وراء ذلك سنا من الثمن المادي . 78 
أم غاب عنهم أن حال الا عمال كوه ليدقعوا الضرائب 
الجائرة » بلا بدل . . ؟ 
فلو كان الدافم الوحيد على بذل أي جهود » مكافثته المادمة لماسخى 
هؤلاء يجرودم » ونفس الأثمان التي يمتبرو نبا المافزة على الانتاج ! 
.0ه© و 
ودع عام 
ينص النظام الاقتصادي الرأممالي على أن الثمن هو المنظم لتوزيع 
الأعمال على الأفراد ! فان القانون المقرر 2 من لآ يعمل لا بأكل ! » محفز 
كل فرد على العمل » ليحصل الثمن فيحصل بازاله ما يأكل ! وهكذانوزع 
الأعمال على الأفراد » كل <تسب طاقانه الا نتاجية . 
وهذه النلسنة الأفلاطونية » مثالية اكثر مماهي واقعية ! لأنها 
- بالقمل ‏ ل توززع الا عمال كا كان بحل به القادة اللدنوق هن افييعات 
هذه الفكرة . . ! فانا ترى اليوم في البلاد الرأسمالية : من بعمل كثيراً ثم 
شتات الجوع والتعب » ومن لا يعمل إلا قليلا و يعيش في بابنية ورخاء . 


. 7١7 نفس الصدر ص‎ )١( 


وهذا ا كر شاهد على مثالية هذه الفكرة . ! 

3 انها تقرر : أن لا يستحق المماة إلا مم كان قادراً على الانتاج 
فق خاق شونا > أى ارالكه الفزروق الفاكة فى التمل + فلنين :له 
أن فال سق ثروة اللادما ره هسه الوك (:5) امام كاق في + 
أو أتاحت له الظروف 'أؤاتية : ان مختصر جرود الناس ف موائده » 
ويتوسم فى الحيازة والاحتكار » فله كل الحق فى التخمة والسيطرة 
والسادة ١!‏ ! 

وكذلك من محجزه الوازع الذرى. 6 أو القمم الخلقية أن ستغزف 
الاماء والدموع فهو فاشل مترهب متبهادن عن خوض معترك الحياة 








)١(‏ فىعام 16٠‏ قرره هري » الثامن ما بلي : على التسو لين 
اتقدمين فى السن » والعاجزين عن العمل أن ,تناولوا رخصة لاتسول ٠ ٠‏ 

( كارل مارك ء رأس امال ج اص ٠١4‏ ) . 

وبقول ماركس : إن التقرير الاسبوعي الرسمي عن الوفيات يعدد 
مس حالات من األوت جوعا فى .دن وذلك فى الاسبو ع امنتهي فى 
١‏ شباط 1454 م وبورد 9 التايمس » فى اليوم نفسه حالة مماثلة إضافية 
( نفس الصدر ج ؟ ص )764١‏ . 


لد ١د‏ 


فعليه أن ببق حليف التقشف والهرمان . ! ! ومن شمحث له القحةالسافرة 
أن يدوس الدين والضمير وينازع الفرص للتطاول والانتباز » ويكرس 
ين يديه من فائض البغاء والفجور » اكوام الاضة والنضار. فبو بطل 
الحياة النابغ » وإنسآن قرن العشر بن » الذي لابد أن يطوق بهالة من 
الاكار والتقدر ٠ ٠‏ 

وقدر بنفسك مقدار الصحة » فى هاله المكرة العاتية التمردة ع_لى 


نواميس الانسانية الكافرة بالحياة وقيمها النبيلة . 


مو ضع التتممم 
والاقتصادون الرأسماليون يقدرون الثمن .حدل الجبودات التي 
بقدرها الا فراد إلى الافراد ١‏ وهذا غير صحيح لا نائرى الناس 
يعون الخامات » أي ا بعماوأ عل 20 ٠‏ بل الثمن قد بكو عفدل 
الجبود وحدها» كلاجورالتي عاضاها الغال والبعة دوق دقارة كن 
معدل الخامات فقط » كلا ان الني أخدها امعان الخامات 2 ورماأ 
بكون الثمن معدل الجوود والخامات مما » كلا" مان التي يأخذها الباعة 


فاذن ليس لثمن معدل الجهوودات وحدها. | 


كا ان ميكانيكية الثمن تقصصر عن تعديل الا سعار ! والتنافسالحر 
ان يضمن ذلك أبداً ! لاأن الشركات الي لا جد منافسا لهاء تستغل 
حاجة الناس إليها » دترةفع بثمن إنتاج-ا إلى أرفع مستوى ٠ ٠‏ 
والشركات التنافسة تتفق على سعر جائر » ونهم التجار بقضي ع-لى 
التنافس الحر ‏ وأو إلىدرجة ‏ . والمنتجون الكبار لا وفون بقلةا اطلب 
ثم الخسارة ! لاأن الحاجة رغم الافراد على الطاب مهما كانت الا سعار 
- وإن كان يقل نسبيا ‏ . . ثم لا ترهبهم الخسارة مها كانث بالغة لا نها 
لا نور فى ثرواتهم الكدسة . والآن وجد فى المند اناس مترهاون ع 
علكون الاراضي الشاسعة ولا يزرعون إلا قسما .نها » ويدعون البافي 
عى تعأ خصيبا لابوثم وصيدهم » والتئزه في أوقات الفراغ ومسمرحا 
رحيبا لاشمس والقمر والوحوش ٠.‏ . . ولا نهد الخسارة من رعونتهم 
الفررفيية. : 

وأما أصحاب الشر كات الكبرى كشركات البترولوالسيارات 
والمصانع الثقيلة » والاحتكارات العاللية . فانهم يتحكون في الا'سواق » 
ويغرضون على المستبلكين أعانًا معينة » ثم لا تبمهم ندرة الطلب فى بلادم 


عد ااا جه 


أو في الأسواق العالية » لأنهم يصرفون بضائعهم في مستعمراتهم بأي 
من شاؤا » ولأن الاحتكار باجىء الناس إلى الرضوخ لهم . 

لذلك جرت محاولات لنرفيعالاقتصاد الرأسهالي ! فجماوا الدولة 
الح فى محديد الثمن » لخابة الاقتصاد الأهلي والمستبلكين » من ساطة 
الحتكر بن ١‏ غير أن الرجال اماليين اشتروا ضمائر المسؤلين وملثوا أفواهم 
بالرشى , وردوا أصوات الشعب إلى صدورمم ٠‏ 

ثم إن اك بل الأسعار من قبل الاولة بناقض الخط العريض » فى 
النظام الرأسمالي الديمقراطي وهو : حرية الاقتصاد ٠‏ 

هذا بالنسبة إلى السلع ١‏ أما الخدمات العامة فقد أصبحت غير 
قابلة لتحديد أسمارها في البلاد الرأسمالية ٠ ٠‏ فالموظةون الكبار برفمون 
رواتهم وما بعد نوم » لأنهم ,تولون دفة الحم » وليس هناك من دن 
أ ضمير محأسبهم عليه » والأطياء » والجراحون بقدرون 2 المأينة » 
و 2 القدمية © و « العءلية الجرا «ية © ما يشاؤن» و كثرة لأرضى »> وثقتهم 
بهذا أو ذاك » لا تدعان مجالا لاتنافس ٠ ٠‏ كا سار على نفس الخطة 


الحامون : والهندسون » والكتاب » والعامون )١(‏ . 


مسسسده 





)01( بتحدث عن هودأا لاس « جون بلارز 6 عنه بقول : 2 إن 


العلدين والعهال من سوه الحظ فوضون حريا أبدية ضد بعضهم عضا .- 


#لا اس 


اعورم مرباودة 


وقد عهز جهاز الثمن عن وفير اجور العال وااستخدمين ! فيعدما 
مخض الل عن ميلاد الآلة » التي استقات بأفدح الأعال » إستفنت 
الشركات عن قسم كبير من العال ! وعن الهال الرجال بالنساء والأطفال 
حتى أصيح التنافس بين العيال على العمل » بنما الي التنافس بين أصحاب 
الأعال على الهال » فرض العامل بالاجر الزهيد» لاأنه خير من البطالة » 
وأخذ صاحب العمل يدلل ويماكس » لان العامل لا بثق أن جد غيره 
من الاعال » وصاحب العمل متأكد : أن فى كل نوم يعرض عليه عدد 
من العهال ٠‏ . وقد إستعصت اأشكلة » وتفاقم الاأمس بعد ما دخلت 
النساء والا طفال في المعمل , باجور ضَثْيلةَ فب أصحاب العامل لاشغال 
النساء والاطمال لقلة اجورهاء ولارغبة الذائية فيها . 
هكذا اصن الال والتعفمون تقفولة الأحور. #حخون أرة. 
يحبا جماز الثمن > الذي عاق عليه الاقتضاديون الرأسماليون آمالهم ٠ ٠‏ 
50 امال لا هدق لم إلا إنجاز العمل بأس كن ممكن ٠‏ فيا الاخرون 
بنتوزون كل فرصة نسح لهم بالمطالبة باجور أرفم . . » ٠‏ 


00100 ل 


واكبر شاهد على ذلك : أنك جد كل نوم » فىكل صحينة أو إذاعة : 
إضراب العهال ضد قله الاجور . 


سر امم المساء راط طؤال 


واكتني الآن بنقل هذه الصنحات من كتاب « رأس امال )١(‏ » 
( حين #مل الآلة القوة العضلية شيثًا عدم الحدوى » 2 باستخ_دام 
عال لا بتمتعون بقوة عضلية كبرى » اكن أطرافهم تكون اكثر مرونة 
بقدر نقص عوها » وعندما استولى ر أس امال على الآلهة » كان شعاره 
هو التالي : عمل النساء » عمل الاطفال , وهكذا فان هذه الواسط-ة 
الجبارة لانقاص جرود الانسان » قد وات فى المال إلى واسطة (زبادة 
عدد الأجورين » لقد أحنث سائر أفراد العائلة نحت عصا رأس المال » 
دون تمبيز لاسن أو الجنس . إن العمل الاجباري لحساب رأس الال 
قد سلب » لامكان ألعاب الطئولة فحسب » بل مكان العمل الحراابيني 

تأمين معيشة العائلة : ولا ننس ان القاعدة الاقتصادية لاعادات العائاية لم 


(1) : رأس الال , كارل ماركس ج 7 ص ١٠١١ -. 10١‏ 


سم هلا م . 


تكن سوى هذا العمل البيتي ٠ )١(‏ 
واقد كانت قوة العمل محدودة بتكاليف معيشة العامل وعائلته » 
واكن الآلة حين القت بالعائلة جمماء فى السوق » ووزعت هكذا قيمسة 
قوة واحدة » على قوى عديدة » قد انقصت من قيمةتلك القوة ومكر: 
ان تدر القوى الاأربع » مثلا التى تبيعها العائلة المالية الآن ريا اكثر 
ما كان جنيه من قبل رب هذه العائلة بقوته وحدها » ولكن اربعة ايام 


(1) حيثكانت الامال تستغرق جميع نشاط الا فراد » حتى 
م تكن الرئة تتمتع بفراغ تقوم فيه بالاعال البيتية أو العائلية ؛ وقد أرسلت 
الحكومة الانكليزيه » فى الا"زمة القطنية التي رافقت الحرب الا هلية 
الام بكية الدكتور ( ادوارد ميث ) إلى ( لا نكشير ) و ( شيشير ) و . . 
كي يضسم تقرير آعن حالة الهال الصحية » وتقرأ في هذا التقرير : 
( نتحلى الأزمة بمحاسن عديده : فان ازوجات المال - الآن - مايكق 
من الوق تي بمطين أثداثين لولدانين . | 
ظ وكذلك فقد وحدن ااوقت ي بتعامن ذفن الطهي ٠ ٠‏ 6 
وإنك تامس مدى إستبشار هذا الدكتور لظفر النساء بهذا الوق تالحدود 
وهذا بكشف عن مدى قسوة العمل قبل ذلك . 


ه كلا هس 


عمل قد قامت كذلك مكان وم واحد » والخفضت اسمارها بأسبسة 
زيادة العمل الفائض » الذي توبهالأ يام الأربعة إلى العمل اافائض الذي 
حو به وم واحد ٠‏ وهدن الفرورئ الارة أن بقدم أويعة أشخاص 
إرأس امال لا العمل فحسب » بل العمل الفائض أيضاً » كي تتمكر:_ 
عاثلة واحدة مواردها كا فان الآلة حين اناد 
الادة القابلة للاستهار ترز يد درحة الاستار فى الوقث ذاه ٠ ٠‏ ) . 
و 
*- د13 
غْسا - ام 
ولقد أدى دخول المرئة » والطفل » والآلة » فى العمل إلى 
الخساتر التالية : 
إن العيال 2-5 بطبيعتهم وا بودو نَ لجرو دو الخدمات الحكافيةه 4 
لاشباع حاجات الجتمع » وني نفس الوقت يعيشون باجورمم وتبق هم 
المرة فى العمل لهذا أو ذاك » أو الاستقلال بالعمسل ٠‏ أما إذا دخات 


الآله في العمل فسوف لا يتوفر لهم العمل مهما أرادوا » ومن شاؤًا » وقد 
أحس المال بذلك ! وله ذا كرهوا الآلة » وقاموا ضدها بحروب 


ب لالااب 


لاهوادة فيبا ٠‏ ! !ا 

فنى عام 1579 م فى « ليبد » انشيلت !1 للنسيسج فأجبرت 
المظاهرات » القضاة على تحر كبا |. وقد خشى الحام : أن حول هذا 
الاختراع عدداً كيراً من العال إلى مجرد متسواين )١(‏ . 

فدص الآلة » وخنق مخترعها » أو أغرقه ! 1 ٠‏ 

وف العرن السابع عشر » قامت عصبانات عالية » في اروبا » 
بأسرها تقر ! ضد آلة لنسج الأشرطة والائتلة » وقد حرمت نفس 
الآلة » فى « كولونيا» عام 1575م ٠‏ وأدخلت فى إنكائرا , فأثارت 
إضطرابات عالية كييرة » بين عال النسيج . 

وصدر مسوم إمبرأطوري عام ١58‏ م حرم إستخدامها فى كل 
لمانيا ٠‏ وفى « هامبورغ ؛ أحرقت أمام الملااً » بأمس من الحا ! وعندما 

ركب ١‏ إيغريت » عام 1704 م الآلة المائية لجز الصسوف » فان مالةأ اف 

(1) وكذلك اتقلب المال » بصورة جاهيرية إلى متسولين » 
ولصوص » ومشردين » حتى اضطرت الساطات إلى مكافئة هذه 
التحولات النجائية التاقائية » بفرض العقوبات الدامية » واحكن 
عيثا كان ذلك ٠11!‏ 


ثلا اه 


رخل جعلتهم هذه الآلة عاطلين » أحالوها هباءاً منثوراً ٠‏ وإن سين 
ألف عامل 55 ن معيشتهم من طر بق عشيط الصو 0000 هةواالبرلان 
بعرائضهم الناهضة لآلة التمشيط . والتجىء العال إلى تدهير لات عديدة 
فى المناطق « المانيفا كتورية » الاكليزية » فى السنوا تالس عشرةالأول 
من القرن التاسع عشر ٠‏ و ف ( شيفيلة ) عام 1859 م قامت ثورة عمال 
صقل المبارد ضد ال :تؤدي نفس العمل ٠‏ 
وجكدلك شاك ورات الزال نه الآلاك ين فسترة 
واخرى ٠ )١(‏ 
اعمال فأدء: 
لقد أستمر الصراع بين العامل والالة غير طويل حتى انتصرت 
الآلة على العامل ( ؟ ) واستقرت المكانن فى قلب الدن » وأخنت تبك 


١اس نس الصدر ج ؟ ص .لذ س‎ )١( 
ولا يعني تسجيل هذه الملاحم : أننالانرضى باستخ.دام‎ )( 
الآلهة , ونحيذ : ان ستيد الناس بالأعال اايدوية ! وإنا نكر سوء‎ 


إستعلال ر اسن المال الألة. . 1! 


ب قلا - 


الأسماع بيديرها الصاخب » وتلنظ دخانهافى أجواز الئضاء » بكل 
جرئة وإءمزاز ٠ ٠‏ وذابت غلواء العال أمام روعة هذا الحان 
الهقدير ٠‏ 

ا عر اعسات رؤسالمال : ان لا حاجة لهم إلى |لعال' لْنيين 
الذين يجيدون الأعال » ويتقاضون بأزائها اجوراً متكافئة . ! فالآلة تسمح 
اصبي صغير لا تجرءة له بتشغيل نو لكامل بسائر مكاككه » ٠ ٠‏ وما دام 
فى العمل مهندسورة , فلا يضير جربل العمال بعد ذلك . . 

وكذلك جعلوا ينتدون لاعمل ؛ الفلاحين » الذي نكانوا ثاثرين على 
الاقطاع » منك زمن بعيك » والنساءاللواني ساخ رسالل ةبوقع 
شوو طن اللناة نحملا كيرا » والاطفال الذين لم يبلغوا الحم ولم يعرفوا 
من الحياة إلا الدرامم الراعة ٠ ٠‏ واخذوا يغرون الفلاحين بالعمل » حت 
شعار التحرر من عبودية الاقطاع ٠ ٠‏ والنساء باس الانطلاق من سيطرة 
الرجل وتحطيم كبت الرجعية » والقبور السوداء ٠ ٠ ٠‏ والاطفال باسم 
الدرامم والدنانير » والعمل والعمل وفيها للطثل كل إغراء ٠١‏ 

كل ذلك لأن الفلاح تعود » أن يعمل طويلاء وبري قليلاواارنة 
منت على ان تعمل دون ان تتقاذى شيئًا وكذلك الطفل ٠‏ فيمكر:. 
إستغلال هؤلاء في الاعال الطويلة بأقل اجر مكن ْ و ب انلاح 


حم ان 


ولا العطفل ولا الرئة هذا الحساب ٠ ٠‏ والعال الذين عرفوأ هذه الحقيقة 
فوا فى مقاومة الألة أول الأ ٠‏ ف يفعلوا الآن شيئا وخلدوا إلى 
المتو ع » غير أن قسما منبم رضخوا لاعمل بمثل اجور الفلاح التتي كانت 
أرفع من اجور المرة والعفل قليلا » والقسم الا خر انوا عصابات 
إجرامية وأخذوا بذرعون الشواررع » وعلئون اللقاهي والحانات » 
ثم السجوتف ٠‏ 

وبذلك اصيب العال بنداحة العمل » فقد كان عليهم أن يغماوا 
طويلا باجور هزيلة » "ا يقول مارك :(0 ٠‏ ليس من النادر أن رى 
فى وتنجهام خسة عشر » أو عشرين وإداً مكدسين كالسردين فى غرفة 
صغيرة لا تزيد مساحتها عن -- ا قدما مكعية »وم منبمكون طوال 
هس عشرةٍ » أو أربع وعشرين ساعة » فى عمل رهق الرتابة وفى ملء 
هذه الظروف الضارةبالصحة ٠ ٠‏ وحتى اصغرثم سنا يشتغلون بانقباه كز 
وسرعة تبعثان على الدهشة وهم لا يموت مطلقا لأصابمهم بالتواني 
أو الراحة ٠‏ 

وإذا وجوت لهم بعص الأسئلة فم لا برذمون عيو 0م عرزل 


عملهم وذلك خوفا من خسارة برهة وجيزة من الوقت ٠ )..)1١(‏ 





)١(‏ نفس الصدر ج ٠+‏ ص امب 


ب إلى - 


فالمال عليهم أن يستمروا عبرهذه الأوقات الطويلة : خحس عشرة 
أو اربع وعشرين ساعة في عمل مرهق الرتابة ٠‏ 
وف اماكن ضيقة نحت الأرض أو فوقها يلتهم الغازفيها الأ وكسجين 
إلتهاما »كا يتحدث عن ذلك المفتش ( لورد ) قائلا : ( ٠ ٠‏ إن الشعور 
الذي ينتاب الرء لدى دخوله فى مثل هذا الكان » حيث يشتغل ثلاثون 
أو أرفوق غائلة مما لهو شعور لآ نطاق فى اللققة : 
وإن الحرارة الصادرة من الأفران التي تسخن المكاوى فيهالترسل 
القشعريرة فى البدن ٠ ٠‏ وحتى فى الورشات التي يسودها عمل يقال عنه : 
ِ 00 بعني من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءاً ذان ثلاثة أو اريعة 
اعناضن بغمى عليهم بصورة منتظمة وميا () .)١‏ 
قر ١‏ لله مو - 
أما قلة الاجور » فكان أثرآطبيعي) لاستخدام الفلاحين » والنساء 
والأطفال » نحت قيادة النظام الرأسمالي » حتى اصبح متب العا لل 
الواحد بقصر إعالة نفسه فقط » أماعائاته فكان على افرادها ان 
بعماوا فيأكلوا » وهذا ما شجم على تحطيم الاسرة » وتنحكيك 


)0( نفس المصدر ج ؟ ص "1١‏ 


اعرف 

وف الحقيقة كان إستخدام الرأسمال لانساء والأطنال يبدل جوهر 
العقد » الذي كان شرطه الأول : تقدم الرأسمالي والعامل » وجهأ أوجه 
بصنتها شخصين حر بن كلاها تاجران : علك احدها المل أو وسا؛ئط 
الانتاج وعللك السخر قوة العمل ٠ ٠‏ تقد اثقاب هذا العقد كله رأساً 
على عقب ! فأصبح إستخدام النساء والأطفال اشبه بششراثهم واخذالطاب 
عل غل الأولاء كثير؟ نا فقيه شق ف الفيقة الاتاوي ب [ااارن 
على العبيد ٠‏ !1 ! 

وفى مقاطعة ( بثتال غرين ) وي أسوأ مناطق لندن شهرة » تقسام 
كل بوم اثنين وثلاثاءسوق عامة يديع اطفال في التاسعة -- من الجنسين ‏ 
اتنسهم لأرباب عمل الحرير » ويقول احد الأعافال فى افادنه عن شر وط 
جمله الاسبوعي : ( أن الشر وط العادية هي شان واحد وكانية بنسات » 
اسبوعيا ( تعود للا وين ) زائداً شلنين لي مع الشاي ) ٠‏ 

وحدث فى انكلترا - ايضا - : ان بعض الشحاذات الا ناث » 
دن اولاداً من اللاجى» » ويلوج رنهم لأي شاركان مقابل شلنين » 
وستة بنسات فى الاسبوع ٠ )١(‏ 


١١4 نفس الصدر ج ؛ ص‎ )١( 


وكلا فرض القائون : حدودالست ساعات لعمل الأطفال فيفروع 
الفيقافة وكين لتاقن للا شار لامرك سن مودق مكار ازنا الهد 
منذ خضوعها للقالون كي يدعوم لاصناعات حيث يسود بعد ( حرية العمل) 
لعى حيثث يمر الاأولاد الذين دون الثالثه عسشرة 6 على العمل مسال 
البالغين » و بالتاللي بباعون بثمن اكير ! 

ولكنه لما كان ران امال مسو بأ لافوارق بطميعته ذانه بطااب 0 
في سائر مجالات الانتاج ٠ ٠ ٠‏ وهكذا فان التمديد القانونبي لعمل 
الاأطفال فى احد فروع الصناعة يؤدي إلى تحددده في الفرووع 
الاخضرى ٠ )١(‏ 

و تختلف كثيراً الاثناقات مع الرجال والنساء» عن الاتفاقات 
0 إلا طقال ٠‏ ا 

مم ورك 
موادت و انع 
وقد أصدب العال دن الحنسين م على ابر أرهاق العمل 6 وطؤلة 


)0( اس الصدر ج "اص ه5١١‏ 


ب 84 ب 


الاجور » بأزمة إقتصادية » وصدمة صحية بعيدة الأثر فى حياتهم » غيران 
ضحايا الأطنا لكانت اكثر واكثر لطذولة عضلاتهم » ومرونة قوائمبم 
الواننة عن مقاومة الارهاق الدائب ٠ ٠‏ 

لكت هنا بالوقوف على نقطة واحدة في | لنسبة العالية لوفيات| بناه 
المال فى السئوات الاولى من حياتهم » ففى إ نكلثرا ١١‏ مقاطمة تجري 
فيا الاحصاءات حيث لا تقم ا ٠‏ حالة وفاة وسطياً من 


ونجد فى 74 مقاطعة : أن هله النسمة تباغ لوس وز ألف 

وفاة » وفى ه"م مقاطعة ١ؤ‏ .- ؟١‏ ألف وفاة , وفي 44 مقاطعمة 
٠‏ - "مذ ألف وفاة » وفى ؟7 مققاطعة اكثر من 7٠٠١١‏ وفاة » وفى 
١١‏ مقاطعة | كثر ...7 وفاة»وفى مناطق : ( هو ) و ( وو لفرهامبثون) 
و (برستون ) أكثر من وقاة ؛ وفى مناطلق : ( وتنغهام ) 
و ( ستوكسبورت ) و (ررادفورد) أكثر من وفاة » وفى مقاطعة 
(وسميتش ) ١٠..١6٠وفاة‏ » وفى (مانشيستر ) 7١66‏ وقاة )١(‏ . 
وقد أثارت هذه النسية العالبة لاضحابا هيجة سارية » الجعت 
الحكومة إلى تحديد عمل الأولاد قبل الثالثة عشيرة ب 5 ساعات فقط . ! 


(1) نفس المصدر ج + ص ١6‏ 


وم ل 


غير أن ولا التحد ند ا فول من شع الرأممالبين 34 فالكثيرون ا ضعو أ 
هذا التشر بع نهائيا » متسترين بألفاظ وأسماء ! والآخرون جعاو ابشترون 
ذمائر الأطباء المكلفين بالتفتيش عن أعار الأحداث في العامل » فكانت 
التقارير تتفق مع مواد القاثونية » عندما كان الواقم بكذبها ! 

لكن الاطفال روا بعص شىء عن هله الصضعدة الصاحة 0 وحهتث 
فيهم نسبة الوفيات والاماض تسبي . ! 

غير أن اأرئة لم مجد ها نصيراً ! فظلت :عمل إلى جانب الرجل 
وتأخذ احور الاطفال . ١١(‏ ) رغم ان قواهأ الجسدية كانت تقصر عر:. 
قوى الرجل وهوكتك نا حسرتث صدترا ) ؟ ( واسرتمها دون أزن 
تريم شيئاً . 

) ( وود والؤتيات ااشتغلات إيا ل 5نأو أ ٠‏ ن سوى شان أو شار 
وتنصف وميا 6 بسما أرجل ناول شلنين ولصف الشآن 2 الزقم641415 
« نفس المصدر ج ٠‏ ص م7 6 

فخ ب إن المصابين بالسل م ن أصل كلمل عاملة دناه تنراو ح 
أعار معظمبن بين /إ1 -- 56 نصيها اللوحة التالية الدكتور « ترومان 6 
طبيب المستوصف العام في 9 وتنجبام »: 5 


فالفتاة التي تستعزف نشاطها وطاقاتها في العمل » تقعمر عن القيام 


بفرائض الزواج » وإتجاب الاطفل . 


والرجل الذي ينبو رائبه عن إعالة نفسه , مجمح عر النبوض 
واجبات الزواج وتكاليف الاسرة » وثفقاتها الدامة » مها كلنه 
الا . : خصوضا وكلاعا هذان فق انس الفدل ع ا وتخارهه » ما شيع 
الغة الطتنيةء 5 شيجل هيده |الحوظة المائة الد كدور الاسيدون 6 
١‏ بالرغم من كون وجبة نظري الرسعمية هي صحية اما فان أبسطالعواطف 
الانسانية لا يمكن أن تسمح بتجاهل المظهر الأخدر للشر . . ذلك أنه : 
( فرط الزحام ) يتضمن بالضرورة - تقرد) - في درجابه العليا إنكاراً 


-- ا ٠٠٠ ٠‏ ٠*اعلى‏ ه10 
"الما ٠٠ ٠ ٠٠.‏ اعلى م١‏ 
٠٠+ 5‏ ١٠٠٠اعلىلاا‏ 
وها ٠.٠. ٠. ١.‏ ٠اعلىما‏ 
دما ٠١ ىلعا١٠١٠١٠ ٠١٠١‏ 


« نفس المصدر ج لا ص ”7 6 


/ا46١ ٠١٠٠١٠٠١٠ ٠١‏ على ٠"‏ 
ما ٠١٠١٠٠٠٠١‏ على ٠١‏ 
وهم 6....اعلىه 
كما ١٠٠١٠١١٠علىم‏ 
اكما ٠٠٠٠٠اعلىم/‏ 


مطلق) كل حباء 5 وإختلاطا قذراً للا بدان ل والوظائف البدية 6 
وعرضا لاحرى المدواني والجنسي » هي قينة بالوحوش » بالا حرى مر 
الانسان . وإن الخضوع لثل هله التأثيرات شكل إمخطاطا لابرد أن شير 
أعق فأعمق » بالنسبة إلى اولئك الذن يستمر فعاها فيبم » وأماالاطفال 
لاعجور ) ١‏ ( : 

وكا أعلات لطنة طبية التقرير التالى : 

« إن نساءاً متزوجات يعمان في جماعات مع فتيات وشبان » 
لوصعن ثدت صرف امزارع 6 مقابل مبلغ معين دن امال يتقاضونه *نْ 
شحخص حمل 2 رئيس العصابة 6 وهو ا خيع هذه العصابات إلا كاماة . 
و كثير ما 34 ن ميدان عمل هذه العصابات بعيداً عن قر اهم مسافة عدة 
أميال » ويرام المره صباح مساء على الطرقات العامة » النساء منهم يرتدين 
قويات ممتلئات صحة » أكن مفسدات بذلك التحرر الا “خلاقي الأألوف 
عندهن , غير آبهات مطلقا لاعةأبيل القيته » الي ستاشأ عن هذا النوع 


من الحياة النشيطة والعجزية » بالنسبة إلى ذريتون » التي تبقى في الدار 


١15 نفس المصدر ج اص‎ )١( 


- ماما - 


وحدهاء وتائى وحدها(١)‏ 5 : 

فاذا علم الرجل العسر : أنه يستطيع أن ينال الارئواء الجنسي عن 
غير طريق الزواج » وحتى لو نزو ج بامسلة فانها لا مختلف عن سائر 
نساء المعمل المائعات » فلا بد بعد ذلك أن يستغني عن الزواج . .كا ان 
الشابة الطالعة سوف ان ترضى أن تر بط نفسها بعجلات الاسرة دشي محل 
الانطلاق الكامل » وتسعى لاقتحام الوظائف » وإستلام المناصب وتسم 
السؤليات (؟ ) وهكذا إتن مكل من الجنسين عن الزواج إستغناءآبالبغاء 
وتبرماً عن حسمل تبعات الزواج من النفقات » والتكاليف والالنزام 
المراسيم السائدة » وإتجاب الأطفال . . حتى أصببح معدل الرجالوالنساء 

الذن يمزوجون في فرنسا ايوم لا يعدو سبعة أو ثمانية في الألف(") 

١6ص نفس اللصدر ج ؟‎ )١( 

(؟) إن فى «غانا» 50 ثرا من المشتغلين بالمءسارف مر 
النساء . كا ان النساء أصبحن 6 “/ في سائر الوظائف . 

« جلة الوادي ٠‏ ع_دد ؟ سنئة ٠ ١١‏ السبت ذؤامارت ١5و‏ 
ص 8<" ). 


(©) أو الأعلى المودودي . الحجاب ص ١١١‏ 


اماع بلوماء 


كل هذه العوامل كان ا الأثر البعيد في مجر يد المجتمع من كل 
معنى من معاي النضيلة » وإشاعة البغاء المكتوم © والتفسخ الخلتق الرهيب 
إضافة على أن إستخدام اارة في الوظيفة أو العمل » يعني إستباحتها 
لن برأسها » ولمرى هو أعلى رتبة منها . . وإ ليك بعض ماجاء فى 
استجوابات تقرير لجنة التحقيق عام 185٠‏ : 

ويا راع عال امناجم فى عمل النساء فى المناجم ؟ 

]نهم يدينونه على العموم ! 

- لماذا ؟ 

- مم يجدونه مذلا لاجنس 6 مسيكا إليه ٠‏ إن النساء برتديرن 
ثياب الرجال . . وإنبن يلقين بالحياء جانبا فى بعض الأحوال . 

 ..‏ أتريد إذن حرم عمل النساه في الصانم أيضا ؟ 

كلا ء لا اريد ذلك ! 

إلا م 

إن العمل في الصانع أ كار حرمة , و.وافققفة 
لجنس اأؤنث ٠‏ ! 


س ومم ذلك فأنت تمتقد أنه يسيء إلى أخلاقين م 
ولكنه لا بسيء !ليها بقدر ما يفمل العمل ف المناجم » بل إن 
لفارق الششامع بين العملين ملين » وعلى أنة حال فأنالا أقول ذلك عن وجبة 
النظر الأخلاقية فحسب » بل من وحرة النظر ااككية والاجماعية م 6 
إن الاحطاط الأخلاقي لانتيأت لشديد وفاجم » وعندما بصبح هؤلاء 
الثتيأت زوجات عال المناجم » فان الرجان يتألمون كيرا من إ#طاماون 
وهذا ما يؤدي بهم إلى هجران البيت » والانكباب على الخرة . 
... - أبسكنك أن تكشف فارقا بين هذين الصئذين ؟ 
- ل أتأكد من أي شيء ٠ ٠ ٠‏ اكنني أعرف سكل 
يات إلى الببوت الختافة الحالة النظيمة الي تدهورت اليا الأشاء 
فى مقاطعتنا ! .. )١(‏ 
ومضت مدة مئعوا فى !| تكلثرأ إستخدام النساء المزوجات صحكي 
شفرغن للاأعال البيتية التي لا بد أن بزاوها فرد من أفراد البدسيع ' 
وتكذان حضانة اطفالان » وستعدن عن مساقط الأعراض ٠ ٠ ٠‏ وقد 
اعلن استبشاره هذه الظاهرة الفتش « بيكر 6 فى تقرير رمي : <ا 
سيكون من حسن حظ المناطق الصناعية في انكامرا حرمان كل امربة 


)10( رأس المال ج ؟ ص ١م"‏ - امم 


ب أأاب 


متزوجة » وربة عائلة » من الاشتغال في أي معم لكان )1١(‏ © . 
غير أن ضئولة اجور العال والغلاء » لم يسمحا للزوجات أرف 
يستقررن في بدوتهن » فعدن الى مسا كزهن » واخذت تتغزى على مسرح 
العالم البوادر السيئة » والعواقب الطبيعية الترقبة » الي أثارت حفيظة 
الآباء » وثائرة اللصلحين ٠‏ غير انهم لم يدوا الى مكافحتها سبيلا | 
وحاولوا التفاضي عنها فلم سعهم ذلك ٠‏ حيث بلغت من الصناقة 


والصراحة مالم خف على احد 


أغمرى -- 
فتوساوا ألىتبريرها بوضمفاسفة جديدة للاأخلاق ونسخالنظريات 
القطرية والدينية » زاعمين : أرن الواقع الذي أمام اعينهم ليس 
فساداً خلقي] » وهبوطأا وترديا ء وانما هو من مظاهر الحرية: والانطلاق 
والنوضة والارتقاء والتطور بقذي : ان يكون امتاع الجنسي - اليوم ‏ 
عن علريق الزواج » فانكان بالأمس يجمعها رباط الزواج » فاليسوم 
جمعها رباط العمل المشئرك 2 أو الصداقة . . م اتسءت هذه السفسطة فى 
الآونة الأخيرة » لجعلوا يتقولون : واذا كانت الصداقة مجررة لتعاطي | لإزة 


١م ننس الصدر ج ؟ ص‎ )١( 


ب اكاب 


الجنسية » فلماذا يكتب التباءد بين الأقارب » نهم لاختلفون عن الأباعد 
في ذلا ! ومادامت :لاك فاسفة الأخلاق ‏ لدى الرأعاليين ‏ فلس من 
الغريب ماشاع فى بعض الأقالم الفرنسية » والدن الصناعية الأخرى » من 
وجود العلاقات المزسية بين الاقارب في النسب » كالاب والبنت » والاخ 
والاخت )١( ٠٠5٠6‏ 
قراس الغ زة افلس 

ول يقف الام عند هذا الحد » فالاثرة الرأممالية العروفة محربة 
التجارةالطافة , أبت إلا افتتاح نوافذ إلى افا قجديدة للتجارة » باستخدام 
الغريزة الجنسية » لأنها مكاسب مشر وءة فى نظر الاقتصادي الرأسمالي » 
واذا كانت الننوس تتقزز منها يوم كان طا دين » فاليوم وقدانسلخت من 
دينها تملع الها هلما عميقا » لذلك أخذوا يتدرجون في هذه المزالق 
الرهمية الد كناء : 


فارتدروأ الى الجرائد والجلات 6 وحملوا دجون فيا القصص 








0 ( الأودودي ٠‏ الحجاب ص لىمة 


والقالات الغرامية » واستثاروا فى هذا السبيل أعلى ما حباه الله مرء 
إلا أنهلم محل على اي حال من ركن » او اركان » موضوعة للفنون 
اججيلة ووه وحيث للاوّت الصحافة الاحئة من الاععجاب 6 وتهافت القرأء 
ما لم تنله الصحف من قبل ٠.٠‏ 
كنت مار هم 

أخذ الككافة لك نو جبودم 4 لاخراج الكتب والرسائل 6 ف 
ف القضانا الحدسية 6 وقنون ازقص 1 والعناء 9 واغراء العواطف 0 
واستجواب القلوب والء ل 
الا طراء الرفيع ؛ والكليات الخلابة الذبيلة . ٠‏ . حتى أصبحت الفئون الجخيلة 
والآداب الجنسية © من أرقى الفنون 0 يفك الآن تأليف كتاب ف 
بأنواع الخلاعة المكشوفة البارزة » مخزاة أو مغدزاً للمؤلف ! بل ااؤلنون 
شارون أنبم م هعون 6 و شاهلون ببراعة كتير. 6 وان نالت لدىالناس 
حظوة وقبولا 6 وسجازور”ف أما بعضوية الجاع العاسة 6 أو بشرف 


« كروى دوئور »)١(‏ أو تجوائ: « نوبل » باعتبارهاً خدمة للا نسانية 
وك بلغ كتاب الجنس مصاف الثرين الكبار » من امتيازات كتبهم ٠٠‏ 

و ينتهم بعد ذات : أن لاشعر فتئة سحرية » تنقر على أرهف وثر 
بنبض فى القاوب والشاعر , ويغذي الوسيقى ععين لا ينضب من الخواطر 
الحديثة | ٠‏ 


صو ل 5 عات 
وان الصور الفوتوغرافية , والجسمات العارية » تابب الشبوات 
الافينة » والغرائز الهائجة » وتفعل بالعواطف مالا تفءله الحقائق الصار<ة 
اذك كله عمدوا الى استخدام الشعر والنوتواف ٠‏ ومصانع الجسمات كي 
يصرفوها فى مقاصد الأغراء والجون » حتى يسنح هم استخراج احكبر 
قسط من أءوال الناس من جيو بهم ء ولذلك لا تمد اليوم اعلانًا يجار يا فى 


لب 
المكن رن اعلان ما وافيأ بالغرض » بدون وجود الاغراء الجسى. 


الصحف » الا وسعته البارزة : صورة اعسأة مبتذلة ١‏ كله ل يعدمرء 


حدى أأصبحتٌ صور العاهرات و لدواهر ف حاللات م دبة 2 اقوى <هاز 
المدعانة والعاددة وال" لمات + 


ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا الى اا ا ل الى الل ل ل 


)10 نفس المصدر ص ١١"‏ 


سس ه48 ل 


وقد كان للمطأبم » ودور النشر » والا ذاعة » والتلفزيورثف 1 
دور ناجم فى تنشيط قغزة المبوعة والااستبتار .٠٠‏ 


و 5 
ادوات الل عراء 


ول بفاث من دهاء التجار استغلال غريزة التبرج الي خامت 
فطرة الرأة » فتغننوا فى ابتكار ادوات الزيئة والترن » واشاعوها فى 
الجتمع » كي تصبح من الماجات الآ ساسية للمرأة ليرنحوا م'ها فيضا رفيراً 
وابتدعوا الأزياء الكاشفة المغرية واكثروا اللمواني الفائنات 
ليرتدينها ويغشين بها النوادي والحفلات حتى يتن بهن الشباب الازق 
وتغرم النتيات بتلك الا زياء الجديدة والاألوات الزاهية من الثياب 


6 وى ٠١‏ أ ©» 


الزماق 5 وتدرعوأ بيده الطر شه لاستدرار اموال الناس . 
الؤساء اام .أت 


3 كان التنافس الحر إ وكان التجار يعاقور”ت القطم واللافتات 
الكدار على قارعة الطريق وعلى ابواب الحوانات ليجليوا بها أنةاه 
امستلكين | غير أن التجار ص جيه كانو! شعلون ذلك حى صب 
قنامكرا لانت ألا نظار ٠...‏ 5 بدا لهم من مادا فشل هده 


العملية : أن عمدوا الى الكواعب الحسان » فياتقطوا منون اجمل فتاة أشر 
الجال » ليحاوها بأروع الازياء والإلى والمباهج » وستخدموها » مكارف 
اللافتة فى الموانيت » لتعرض الامتعة على المستباكين , وتتماكس على 
الثمن . . وفى القيقة لم يكن استخداءها لأداء هذه الوظائف واعها جيء 
بها لتكون دمية » تعمل فتنتها الغناطيسية الالحاذة في الرجال » فترغهم على 
شراء حوائجهم من عندهاء دون أن يما كسوها طويلا . . . حتى أذ.ك 
اليوم ان تجد فى المدن الزدحة ؛ معرضا » ولا فندقاء ولا مقهى » ولا 
سيما » ولا حانوتا ».. إلا وى صالته فتاة متحلية بأحدث المغريات » 
تستقبل الوراد بغنجبا ودلاها . . . 

لقد نعمت هذه العواءل الموبوئة أجواء العالم كله » وسلخت من 
البشرية كل خاطرة من معالي الاخلاق والفضيلة » ونازعت حتى الدرهم 
من يدالبدوي التائه » و لكنها تنجح فىإشباع مطامع ال رأسمالين » تأرادوا 
التوسعة فى الاستغلال » وحاواوا لو ستدعوا فتنة تقهر #تلف الطبقات 
والاصناف على التعرية من أموالهم » لتنصرف إلى ايدي نفر من تجار 


اللشر نوكا النضة والنتار + 
اسار ع والل ٠‏ ى » 


فعماوأ امسارح ؛ واملاهي . والنباة والقاهي 6 والها نات © 


وَأباء الوسيتقاء والسات الختاطة » وئوادي العرأة » ثم دور الدعارة و . » 
ما شو عنه الع .٠ ٠‏ وأستخدهوا الغيد والغلان » وصنعوا للاراهقين 
والراهقات ٠‏ وسائر المثلين والنجوم , جميم أدوات التبرج والأغراء 
الصارخ » وجعلوا يعرضون فيها على المنصات الاجساد المثيرة العارية أو 
شبه العارية » وكل ما تفل بها من فئون الدلال والغجر ٠٠‏ وعمموها 
حتاف الطبقات » وف كلمكان » كي لا بش عنها أحد » حتى فلاحالزرعة 
ناد فى العجزات ' منالعصمة وقوة العقيدة والثبات رالدين والاخلاق 
تى أطبوا الدنيا ضراما » و-واوها إلى بؤرة فساد تضج بالاو بئاتالغفالة 
الوبقة ٠ ٠ ٠‏ واتسم الفجورحتى أصبحميدان الشارع » والنادي » ووسائل 
الواصلات )١( .٠٠‏ 

-)١(‏ للمصلحين الاخلاقين في القطر الامنيكى م#اس يعرف 
ب 2 الاجنة الار بعةعشر ية © يعنى با لفحص عن مكامن القجور » والتحةقيق 
عن حالة البلاد الخلقية . واعخاذ التدابير العامية لاصلاح الاخلاق » على 
نطاق واسع ! وقد جاء فى تقريرها : إن كل ما يوجد في البلاد الام يكية 
من المراقص ٠‏ والنوادىالايلية » ومجاليالزينة ؛ وأماكنالتدرم » وحساكر 
عو الشعر » قد 'صبح جلها مواطن لانجور ؛ ودوراً لبعاء » بل مي أقبح 
منها وأشنع »لما برتكب فيها من الرذائل التي لاتصلح الكر ( نفس - 


عد اإشاضد 


وحتى أصبحت النساءفاليلاد اأزدهة - الا النادرات - مشاءة 
رمعية قانونية ٠‏ دون أيىا تأثم او استنكار ٠٠١‏ وحتى سيطرت الشراهات 
البهسمية الدئيئة » على ال ركائز الأنسانية العزمة . فأمست امرئة .تمة قبل 
كل شي" » وان غروها بألف شي' وشيء ٠.٠‏ وحتى امست ٠٠‏ 

وسأنبى هذه الأساة الطويلة » بتسجيل هذه الحقائق التالية » 


كشواهد على مدى سقوط 'لا نسائية في ظل النظام ال أسمالي الخليم : 
اذل : 


ودقي المحيو مم عشيقته وزوجها فى معزل واحد» وإعيش 
الثلاثة فى هذا الوضم » على الم وفاق ! رهذا الوضمع ملتشر ا دشار كيرا 
فى فرنساعلى الاخص » و سمونه هناك « التعاش الثلاني » ٠‏ 


وفى السويد » تعطى الزوجة <ق| ختيار صديق ؛ يكون له مالزو <با 





> اأصدر ص*م1٠‏ ) . 
وقل روث الصحف : ان الممثل اط زلي و بوساشوب ف زآر بأر دس 
فكتب من هناك الى احدى صدبقابه : « أوه باعزيزني ٠.٠‏ الفتيات هنا 
اوبات ل اال وأنا اذهب أحد القملات ف 1 ل وس « وعل سس 


٠» الأتويس‎ ١ 


0 


من حدوق ٠ ٠‏ 
وفي أهريكا , لا نكاد الفتاة تبلغ سن الرابعة عشرة » حتى يكون 
لا حدن بظل عاشر ها معاشرة الزوج أزوحه 4 حى لعز واخزة أو تخزوج 

غيره )١( ٠‏ 
وى مطلم| لقرن العشر سن / بياغ التفسخ الحاى إلى هذه الدرحة 
مخ الفتراعة #خل كان وى ازعال أ 1 هنا طبيفا شكى يعنة الاباء 
بشرط ألا تصاب أبنائهم بالأعراض السربة ٠٠‏ ورعا كانوا يتباششرون 
أو يلحون على أ بنائهم أن حادنوأ احسأة لما مكانة مالمة أو أدياعية 6 
وذالكضمانا لمستقبلهم ٠٠‏ ولكن نظريتهم بشأن الرأة كانت مختافة عن ذلك 
جداً » إلى تلك الآونة» فكان عنفاف المرأة شيئا له قدره وقيمته ٠ ٠‏ 
واولئك :لاباء الذن كانوا لا يرون بأسا مخلاعة أنائهم » معتدرين عنها 
دسوره الشاب 2 كانوا غارون على أعراض انهم 6 و تخرصون عل 

برائتها من كل وصمة سوء ..0٠١‏ 
غير ان هلد الظاهرة لياه 4 لقاقية بوك صراع طويل م 
المتبا كين على حقوق اأرأة 14 وااطاليين عساوأها فَع8 ازجل 00 حى 
م بعد تعلق المرأة بالرجل شينًا بدنسعنتها و كرامتباكا ان الشذوذ الجأسي 
)١(‏ مد الغزالي ٠‏ الأسلام والطاقات العطلة ص ١6# ١67‏ 


ساوة | 


أصبح أعسا مشاءًا فى الاوساط » و بصورة فى الممزايدة فى الدارس والكليات 
واءءء كا تحدث عن ذلك الا كتور 9 هوكر ) : ( انه لاءزال فى مثل 
هذه المدارس » والكليات » ودور الثرية للممرضات » حوادث مرد_ 
تسأفح الولدين من الحنس الواحد ما بينها » وقد تلاثى ‏ أو كاد 5 
ميلبم الطبيعي الى الجنس احالف ٠0 )١(‏ 6 

وقد كتب القاضي « لندمى » الاصيكي : « أن لهسا واربعين 
فيالائة من فتيات!إدارس » يد نسن أعراضهن قبل خرو جهن منها . وترتفم 
هذه اأنسبة كثير ؟ فى ماحل التعلم التالية ٠٠٠‏ إن طالبا في مدرسة ثانوية 
تكون عواطفه دون عواطف الطالبة شدة والتهابا » فالصبية هي الي تقدم 
أبداً وتأص » وما يفعل الصبي إلا ان بتبع وبأمر (؟) . »> 

وقد كثرت اافواحش - على الاخص في الام الراقية (! ) 
فى بادي" الاس بصورة غير منتظمة ! ! فثلا إن النساء اللواني اخذن من 
النحشاء حرفة برأسبا في امىيكاء كان يقدر مموعبن ‏ على اقل التقدبر ‏ 

بين أر بعيائة ولهسمائة أاف (" ) وفى فرنسا كان عدد البغانا الحترفات - 

)١(‏ ن#س لوف ا 
(؟) ناس الصدر ص ١١8‏ 


() نمس المصدر ص ١٠‏ 


ب ٠١١‏ بس 


قبل الحرب العالمية الاولى : نصف «لميون ( ١‏ ) فكان عليون ان ستخدمن 
هذه الحر فةالجرائد » والبطاقات||صورة » والتلفون » ورقعالدعوةالشخصية 
حتى جاء قوم فبدوا الاسباب لا كراء النساء» وتقدموا بحرفة البغاء الى 
ان أصحت تجارة دو لمة منظمة (؟)ء» يأ صرح موسيو 7 فرديئنان 
دريفوس » احد اعضاء الجلس الفرنسى قائلا : « أن حرفة البغاء لم تعد 
الآن عملا شخصرا » بل قد اصبحت مجارة برأسباء وحرفة منظمة » بفضل 
ما جلب وكالاتها من الارباح الغزيرة » فلها في هذه الايام وكلاه » ببيئثون 
( اللواد الخام ) » وااخرون بتجولون في البلاد » وها الان اسواق منظمة ؛ 
تستورد فيها» وتصدر منبا الفتيات والصباءاً كالاموال التجارية . واكثرما 
بطلب في هذه الاسواق من الاموال » هو بئات دون العاشرة ( ) . » 

ويكتب « بول سورو » : 2 أن هذا العمل : ( | <ثراف البغاء ) 
قد أصبح في زمائنا نظاما م الث كبين ؛ جري بها شئت من التنظيم » على 
أ.ديالموظفين > والعاملين اللأجورين » والخطباء » والحاضر ون » والاطباه 


والقابلات 6 والسياح التجار ُ وستعمل لَه كل ول دل من فذون 0 ك4 


)١(‏ نمس المصدر ص ؛بة 
0 نفس الصدر ص 6ى 
(») نفس اأصدر ص ٠‏ 


موحد 


والعرض » والأعلان )١(‏ .6 

وعن. كان از اق البغاء فى امريكا عواصم « ثيويورك » و 
«ريودي جنيرو 4 و « بونس آبْرس »© » وأكل من المركز ن الأ كبرين 
مق هزد التوارنة »ل ماين واويورك» غاين النبلاي زان 
رئيسه وأمينه » بطريقة الانتخاب اللألوفة » ولككل مره تلك اإرا كر 
مستشارون من رجال القاثون » يراقبها مصالا إذا هي وقعت فى قضية 
قانونية » ثم تستخدم تلك المراكز مخاسين » لمراودة الفتيات عن انفسين 
يتجولون فى البلاد بحذا عن الصيد . 

ومن امتداد نفوذهم فى الجتمع » أنه عنى رئيس رابطة الجالية 
ب « شيكاغو 6 ذات هرة » باحصاء عدد الفتيات المغويات » في مدة -مسة 
عشر شهراً » فعل : أنه وردت على مكتب الرابطة » رسائل ( ٠0‏ با.م 
مائتين وسبعة آلاف ) فتاة » أخجرن فيها المكتب بكونهن فى الطريق 
إلى شيكاغو ( ١‏ ) 


٠٠١ فس المصدر ص‎ )1١( 


(؟) نمس المصدرص 1١١‏ «م١ا‏ 


“ات 


0 
الرا مأ ل لمعه 


- ٠١5 ب‎ 


2 الفهل 


كان النظام الر أضمالي الديموقراطي ٠‏ محافظ بالقسوة والعنف » على 
حرية التجارة اللطلقة » التي مخضت عن تلك المظالم والمامي النابية . ! 
ولم يكن لاسلطات الحا كة : أن يضع حداً هذه الجراتم الأجماعية الشاءلة» 
تحديد حربة الاقتصاد ٠‏ ! !لان الرجال اماليين كانوا يكون الافواه 
بالررثئى والرصاص » ٠ ٠‏ و يدبا كون على الديموقراطية التي تنص على حرية 
الاقتصاد المطاقة » وتجعلبا فوق القاثون ومنال الحكومات . ٠‏ 

و حيث كان النظام الديموقراطي يوفر - أَيضًا - حرية الصحافة 
والخطابة والمظاهرة والتصويت » أخذت تضج الصحف ء وتعج الشوارع 
والبرلمانات والمعامل » . ٠‏ بالمفالات الثأثرة » والخطب النارية الحامية » 
والظاهرات الصاخية :والاضرابات الطويلة ٠‏ ٠المطالية‏ بالغشرب على بدي 
الفعار الدتاثرلق توق ةوق العال والستصحدين:... 

وكانت الانتفاضات المتلاحقة تضطرب بالامن والتجار » فكانت 
تتلقى|أقاومة منالساطات والتجار معأ » وحيث يكن يقودها غي رالشعور 
بالحقوق السليبة » كانت تقدم الضحابا » و حمق فيالطاف الاخير ٠ ٠ ٠‏ 


غير أن هذا الشعور الذي اختمر الاذهان ' ونضج وتسم » حتى 


ه.ا 


حعز بالجاههر أبى تتنجر حماسا و نشال » الى الو ارع و ا مجتمعات » جهول 
كيت التجارب الثميئة » مدن لأزالق الىىص بها عجر نضاله الطويل لل" 
كا تطور الى صورة مغرية كسبت ااسلطات إلى جابها » وتطور منطةبا 
أيضا ء فاخذت الجاهير تنادي : إن الدولة الجهورية لانكون إلا مظبرا 
أصالح اججوور م الذين بنظمون قوتهم السياسية ف صورة هله الدولة . فاي 
ثيه إذنيدءو إلى الأحرار على ان تكونالحكومة ال+هورية محدودةالعمل 
ضيقة النفوذ » كاكانت المكومات الملكية ٠ن‏ قبل . ! إن الواجب على 
المكومة الجهورية : أن تعمل للمصاحة الجباعية على الوجه الايجابي » واذا 
وجدت الظالم فى المجتمع فعليها : أن تعمل على تدار كبا ٠‏ بوضع القوانين , 
وبتدخلبا الاداري المسلح ٠٠‏ ]| 

كادت التجار أن مسر المعركة . جاه هذا المنطق » كا خسرت 
المعرلان اليوم أن أصبح حق التصودت مشاعا لأجميع | ا 


.كان ١‏ شرب 


ولا ان انفجر بر كاي الحرب » التيهزت العالم هزاً » ونازعت 
الارواح وأطاشت الافكار ٠‏ ! وانتهزت الغرصة التجار ؟ فرفموا اجور 
المال قليلا » ورفءوا الاسهار أضعاف ذلك » وتنامى المال مطاليبهم » 


د 


واستسةوا للاقدار الني محاق على رؤوسهم ٠‏ والملاء الذي حرق 8 ' 
وانصرفت الحممكومات عن الشعوب وطأماتها 4 واخدت تاس القاضرا 
الأخيرة » وي تطنوا وترسي في غمرات الحرب . ! ! 


ام إدات 


ذفاهدرت حقوق العمال» و:ضاعةت قشسوة الر أمالة » وكان لابد 
من ذلك . . . غيران الارض أخذت ترجف :وتلاحقت على الرأسماليين 
ضر بات قاسية من مطارق حد يدية ل إفظتوم فى مخادعهم ٠ ٠ ٠‏ فقد قامت 
الشيوعية فى روسيا » حتى أستئصات داب البورحوازة بالحديد والنار !! 
وانفجرت ١‏ الفاشية » و « النأزية 6 فى « إيطاليا » و « المانيا » لخصرنا 
المورحوازسن والمال 9 يهأ 5-5 ف نطاق حيري »© ونظام حد بدي ”هاه 

هذه الانفجارات الرهيبة حاسيث ال رأسالية » والقت بصيصاً من 
الضوء على حرا با الوحشية » وهددتها بالمصير الاسود القريب ٠.٠١‏ ما 
انفكت تقبل فى نظامها الاقتصادي ار القديم » يمااكانت تلقأه من طغط 
المال وقوة اوور المعزا بدة ثارة 4 ودن تأقماء سمأ اخري 6 التعدبللات 
التالية : 


ء لا١ماأاه‏ 


-١‏ رفع اجور العال والمستخدمين » والتقليل فى ساعات العمل 
والرفق في ا<وال الاشتغال » وإعفاء النساء والاطفال من العمل والخدمة 
دق يفطن الاخوال والاحتفال بننس العامل » وصحته » والعمل على 
سين بدته وبيئته بالنسمة لها من قبل » والتدارك - وأو بشيء إسيبر ‏ 
عند مصابه بضمرر في اابدث ؛ وااترويج ابعض مشروعات التسأمين 
الاجماعي . . 

* - قد سلموا بصئة رسعية : فى كل شسسعية من شعي الاقتصاد 
بثقابات العال والاجراء ‏ ومنظا:هم ؛ من حيث في مثلة هم ؛ ومجسازة 
بالمفاوضة عنهم » كا اعثرفوا .شروعية بعض التدابير العماية . النيتساعد 
الهال والاجراء لخمل ااستأجرين ( ١‏ ) وأصحاب المعامل , على إجان 
مطالبهم ٠‏ ]] 

(1) الستأجرون رجال مثرون » وفي اكثر الأحيات لم علاقة 
بالساطات » يستأجرون الأرض أو القرية أو اأقاطعة » من ملاكاء اوة 
جيرا وطورا إختياراً » ثم يعاملون العال و الفلاحين معاملة الأقطاعي سه 


- فوضوا لاحكومة صلاحية التحكيم بين رأس المال والمال , 
وكذاك عياتالصورالقانونية والبنود القضائية » والجنائيسة الختلفة » انصل 
الصراع القائم بينها . 

4 - إعترفوا بلمبدأ القائل : « ينبي ارى يفرض على الأستمار 
الارقسة الوق وا دوق بالا مو ههه مشر | العلحة العاف 
ولا يقوم بفرض مثل هذه القيود والحدود إلا الحكومة » الحايدة تسبياً.. 

ه - رضت الحكومة ببءعض الخدمات الا قتصادية العامة » كاأريد 
وااتلغراف » والتافون » والقطر / وإنشاء الطرق والشوارع ؛ وتعيدهأ » 
وإنبات الغابات * وتوزيع المياه فى المدن والبساتين والأراضي الزراعية » 
ووليد الكهرباء وتوزيعها » ومحديد العملة ورقابتها ٠٠‏ 

5 - وفرلامال والأجراء الحق فى الاشتراك مع أصحاب الشركة! 
وذلك بتقسيم الشركة إلى سهام رخيصة » يستطيع العامل الوضيم : أن 
بدخر من اجرهكل. .وم شيئًا » حتى يشتري به بعض السهام » وقداختيرت 
في بعض البلاد صور ينقد الهال والاحرا فيبا ‏ وفقا لقواءد معيئة ‏ قسما 
مناجورثم ومشاهرأتهم ويغم الجانب الآخر منها إلى رأس مال الشركة 
من قبلهم ٠ ٠‏ وهكذا اصب كثير من الععال والأجراء شر كاء فى ملكية 
شر كنهم » أو مجموعة شر كاتهم الأثتلافية ٠ ٠. ٠‏ +نى ان في بعض العامل 


0 4:١4 لك‎ 


الثقيلة حو ٠ه‏ بز او ١ه‏ بز من عماطا شركاء في ملكيتباء ولا تال 
نسبة ش ركتبم في مو مطرد » بماهم منالسهولة فىاشتراك الأسهم بالتقسيط 
من الأموال مايؤمن حاجاتهم » لأنهم بعماون بأجور ضديلة » أولا مجدون 
العملا 

فلنأخذ قضيته من القضاءا الحمائية » كقضية تأمين المسا كن “ونذ كر 
على سبيل المثل ماجاء فى سجل الوقائع » اموضو ع من قبل الاجنةالوطنية 
للحزب الديموقراطي ؛ فى الولايات التحدة » من أن ١١‏ مالبوتف شخصا 
يعيشون في الأحياء الرئة القذرة » وأن شروط السكن غير متوفرة في م١‏ 
مليون بنانة ( أير بع مموع البنايات ) وأن 7 ملابين بناية فى الدن غير 
صالحة لاسكن من حراء تداعيبا بصورة رهيبة )١(‏ 


4 85 0 
افناء البضانع 
الكثير من الغلة ؛ والفواكه ٠‏ والعلباتء والبضائع الآخر تفسد 
أو تبور على أثر الاحتكار ٠ ٠ ٠‏ فيحرقونها » أو يقذفونها في البح ركل 
عام ! وربما تصاب الأسواق بالتخمة نتيجة لتدفق الانتاج » فيبدد 


ا رأهماليين بتخفيض الأسعار » فيعمدون إلى استعار الشعوب الضعينة ؛ 


+ خروشوف . الارقام التوجيبية ط موسكو ص‎ )1١( 


)ِب ١١٠‏ د 


اصر فا فيهم » أو بحرةونها قبل أن يأنوا بها إلى السوق ؛ خشية الرخص 
والرخاء » كي تبقى الشعوب جائمة » حتى لا بعر عليبا دفم الأئمان الفاد<ة 
بازائها ! ! 
المرال العوزة 
فى الجتمع ال أسالي ؛ لانعتبر الدولة » ولا المهته.م » ولا الطبقة 
المالكة ( تقسهأ مسؤولة عن كفالة أو اعك الملاين الذين تمطلون عن العمل 
رعم قدرلمم عليه 6 ألا درون على العمل الكير سنهم أو صعرهأ 2( أو 
سجز ن عنه موقتًا أو داما ٠‏ أما التأمينات الأجماعية » فانها أسعاء أكثر 
ما شي حقائق ! ! وإنوجد بعض هؤلاء معونة ‏ على سبيل الصادفة _فبو 
حظ » لا تأمين ونظام و. 
منج ابر قتصاد 
فال رأساليون يرفعون الأسعار ‏ حيما يشاؤن ‏ إلى ارقام خيا لية» 
وحدون القحدط المصطنع | خطط ممسومة ومؤاصات عا طرق 
اأساومات السمر نة »والقامات التتجارية :أي تلعب بالتجارة لعب الاما, 


٠ ٠ ! بالشعوب‎ 


-- الس 


دو ران القوارجَ 


٠‏ إي 


وهذه الألاعيب الصبيانية » الي يزاوها التجارءنتضهم ؛ فتصيب 
الشعوب بصدمات إقتصاديه منهكة ٠١‏ فيكور:. رد فماها نو بات الكساد 
واليوار ؛ الي تناب الاقتصاد العالمي »)غب كل فخرة مسعورة » و اشاط 
#وم بنيجس فى صميم التجارة العالمية . 

ذلك أن جشم التجار يدم إلى الا كثار من التطورات التجارية 
والتلونات في استعزاف ثروات الشعوب » باختلاق الاساليب الفنية » في 
ابتداع المغائن الكالية » وأدوات التسلية والغرف و الاغراء » فيلهون بذاك 
عن إنتاج البضائع الأساسية ٠٠١‏ غير أن الناس لا بشعرون بشيء فى باكورة 
الأمى » وإا يقباون على اقتناء هذه البدائع الخلابة » فينهمك التجار 
فى الاسعزادة منها » وتطويرها» وإطلائما بشتى الغريات ٠ ٠ ٠‏ هكدا 
ينقضي دور متحنز نشيط فى تاريخ التجارة ! وخأة بشع رالناس بان جيو بهم 
قد فرعت أوتكاد » فيتراجءون عنشراء الكاليات ! وْأَة حس التجار 
أن الحازن والأسواق قد نفضت آآخر 2 لر » من البضائع الاساسية 

عنما دروق: أن البضائع الكالية الو اردة الى مخازنهم لاتستبلك 


سمرعة منأسية 3 فدتوفكون عن الطاب 6 والصناع فيا ترون هودآأ الوضع 


ب ١١7”‏ -ه 


.سكون عن الانتاج » والرأخالي حينا بتطرس التوتر وعلاتم الخار متنع 
عن الافراض » واستعجل فى استرداد ما أقرضه من قبل ٠ ٠ ٠‏ وعندما 
تامح الحمكومة ضعف ميزا نيتها تحدد نفقاتها ؛وهكذا مخف فالعامل وامصائع 
إنتاجها » وتخنض الاسمار إلى ارقام اسعية »ويقلل ااعمل » وتسف الاجور 
فتعم البطالة ؛ ويكشر الكساد عن أنيابه ؛ وكل خطوة تقبر هكذا تفبقر 
خطوات عديدة 1 ى معبا ٠‏ 

حتى إذا وقف التجارءلىنقطة التحول » وعرفوا أن لناسمقيلون 
على البضائع الاساسية ‏ على حين ندرتها ‏ محولوا عنموقنهم السلي إلى 
إنتاج واستيراد البضائع الأسأسية ؛ فتدب الحركة فياسواق البضائع 
الأساسية ‏ وييذيم الكساد على أسواق الكاليات . . ٠‏ 

عند ذلك بقررا/صير لطائفةين: فتتحم الحسارة على أصحابالمعامل 
اي تنتج أدوات البذخوا نرف ؛وأرباب الحازن المتخومة بالكاليات ! 
بها يكتب لدو زلتجار مواد : لغذائية والانشائية » ومالك معامل! لنسيج 
وسائر البضائع الاساسية ٠‏ 

هكذا تقرط جار من حلية ااتجارة » وينظم آخرون من الطبقة 
الواطئة إلى اأبارأة ٠ ٠‏ 

وهذا الداء العروف ب : 9 دوران التجارة 6 بلاحق الرأسمالية , 
ملاحقة الظل للانسان .٠.‏ 

ب *١١ا‏ > 


وهذا النظام لا هترم حاجات الافراد , ولايدع المجتمع على ما 
يجب أن يكون عليه » وإما بقدس ما نجلب الاموال بسرعة وسوولة ؛ 
و ليتحطمالجتمع كله على أ كوام النضار ١!‏ خْتى الآن تعتبرالمنافم الشخصية 
مقياس) وهدفا للحياة » ولا بزال الاقتصاد العالمى يترحكز على الربا ؛ 
والاحتكار » و الخ » والقهار .٠٠‏ 
اصرار الدورة 
هذه النقائض والنقائص » والكثيرةمن أمثاطها لا بزال موجودة 
فى الرأسالية الجديدة المقيدة يا كانت فى الرأسمالية الحرة ؛ فى القررت 
التاسع عشر ٠‏ 
وذاك ما بدلعلى أن الرأساليين لم شكرواوان يمكروا ! فى امخاذالتدا بير 
الجذرية » أءالجة هذا النظام » وفق المباديء الانسانية النبيلة » والذي 
حصل حتى الان أن الطبقات اابرجوازية فلأت تعدل مناهجبها على قدر مأ 
لفيت من ضغط العال » واحست تخطر الشيوعية » بين آن وآخر » وبقدر 
ما يحتف سورة العامة » وغضباتها التكراء . وسد الطريق على الشيوعيين 
فى استغلالرئاسةالمال» ود رالاعصاب الثائرةعلى الر أنعا ليةوالر أسعاليين 


- 1١4 


دون أن تكون هناك أية رأفة بالمال ٠‏ اواي تقدر لومم 
ومشاعرثم !!! 


لطاى م 


فالنتيجةاملخصة : ظبر أن هذ النظام فاشل » لاستطيم حل ا مشكلة 
الاقتصادية ؛ وي لوزيم السلع والخدماتعءلى الافراد ! وتشجيم الطبقات 
وغذديها بالحقوق القانونية امسلحة ٠٠‏ ولم يستطم ؛ ان بنظم الاقتصاد فى 
نطاق الادبان والاخلاق »؛ فاضطر الى تجطيم الاديان والاخلاق » وجماع 
لهم والنضائل ٠٠‏ وهكذا جرد المجتمع من الابثار » والتراحم والتعاطف 
والثقة المتبادلة » وكل ما برفه عن الانسان في الحياة . وابدها بعراقبل 
وقبود مضنية » وصراع عسكري مساح . . 

وهانه الفكرة الادمة ال موجاء » عصئت بالجتمعات الر أسمالية ٠ ٠‏ 
حتى جملتها على جرف هار بتأرجح لاسقوط .. . 1 انطلقت تصي على 
العام » الاستعار والحروب ١١‏ ! 

كا أن كل بندمن بنود هذه الفلسفة » وكل ما جاء فبها من تفاصيل 
واحكام ‏ مغلوطة متفاقة التناقض » تعرقل سير الاقتصاد» وحرفه عرد 
منهاجه الكامل الصحيح ! ! ! 


+ ١19 ب‎ 


وتللك بعض سيثاتها ومفا-دها » التي اباحتبا بكل صفاقة وجرئة 
ما لحرية التجارة والاقتصاد» اي أعلنةها باديء ذي بده » فصبت 
العذاب الاليم فلن ران الانان. وق لآق وسفنا وقنك حل 
أخطئها وجراتها لاثرضى أن تعان امهزامها من الميدان » عناداً للاشي" ' 
ؤلقد أن لاناس أن بعرفوا ان اافكرة الر أسمالية لاتصلح شيا من حيانهم 
الاقتصادية ٠‏ فلا بدان .نذوها ء لا الى الاشتراكية ! ولا الى الشيوعية 
فها أسوأ من الرأسمالية ١!‏ بل الى الاسلام !!! 


8[ نس 


ب 111 ب 


ذار: اأسمو عممٌ 

بزعم قادة الشيوعية : أن الانسان بفطرثه الاصلية » ليس مجبولا 
على الاستثثار والاستغلال , ٠٠‏ وإعا البيثة هي التى تطبعه بطوابعها , 
وتوحي اليه بكل ذلك ! ! ومن المكن تجر بده من البول الشربرة والعقلمية 
الفردية » حتى يلي نداه العقلية الجاعية » والمدئية المركزة فى الانيات 
وعند مايحقق ذلك ؛ يقضى بصورة تلقائية » على الصراع القام بيرك 
إنسان وإ نسان كنتيجة طبيعية » لتسابقها على المنافم الشخصية المميف-ه' 
وسود الانسان ملاكا طبوراً » جردا عن حب الذات » والظبور» 
والاستغلال » والاستثثار » والاستعلاء . . ويصبح فوق منال النوازع 
والحواذب الداخلية والخارجية » وبنصهر فى بوتقة الاجماع احى تبنم 
بتكران الذات » نكرانا تاماء قلا كاد يشعر بكيانه ومصالحه الفردية , 
وإيما ينتصب جاهه الاجماع ومصالحه ؛ فهو ابداً يعمل ويعمل للاجماع ظ 
ولا تتذاكر ننسه , إلا عند ما تلح عليه الحاحة » فيتناول من البضائع ظ 
مأشيعها » دون أيها رن 3 ستمر فياطباد والتضحية بنفسه ومواهبه في 
سبيل الاجمااع 

عند ئذخر جالانسان منمملكة الحيوان الى دولة الانسان » وتنطبق 


ده قماا- 


عليه الصيغة الشيوعية : « مر: كل حسب مقدرتنة » ولكل حب 
حاجانه » . 

ولائقم هنك معارك تحتاج الى تدخل الحا في فصلباء قالعسرا 
أبدا يكون علىاصالم الفرد ةالمتزاحجة » ولانيق فى اللهتمم الشيوعي مصالم 
النتبلح_هة ٠‏ 

وبعد ذلك لانبقحاجة أو فائدة الدولة !٠١‏ هنالك يعود الانسان 
الى حالته الطبيعية » و يلغي القيود والحدود الفتعلة » كياكان أول يوم 
وضم قدميه على الارض » ففد كان يعيش فى #جتمع شيوعي تسوده الفطرة 
اليش بة الطاهرة » غير الماطخة بالحضارة والدنية ٠٠‏ 

تلك هي فاسفة الشيوعية الاساسية » التي انفصلت منها القوانين 
والعرامج : وتتالخص هده الفأسقة ف الصيعتين القاليتين , 

١‏ -- فطرة الانسان ليست مختمرة حب الذات ؛ أو الاستغلال 
والاستعباد . وانما غي فطرة جماعية لا فردية » وأا طبعتها البيئه بطوابم 
3 إن مجر بده منهأ واعاديه الى ما كانت عليه اول بوم . 

7 إن المراح لاني مرت بها السو باعير الغاررصض والفرون شي : 


1 الشيوعية الاولى ٠‏ 


لدوولات 


ب - الرق ٠‏ 
43 3 الاقطاع ٠‏ 
د - الرأسالية ٠‏ 


دم فلم التطبى, 

فيستنتجون من ذلك كاه : انه لابد من اعادة الفترة الشيوعية 
الاولى » لاسعاد اليشر بة وازدهارها ٠٠‏ ولابد للك من : 

١‏ -- استيلاء « البرو ليتاريا ( ١‏ ) 6 التمثلة فى الحزب الشيوعي 
على الحم » بالقوة والعنف ! ٠‏ 

! القضاءعلى رأس امال , والري النائج منه‎ - ١ 

- الفضاء على كل ما بعرزز كيان الغرد » ويوقظ فيه المزعة 
الفردية ٠٠‏ وذلك بانتزاع الملكية النردية » وبعمرة العائلة !1 ٠‏ 

1 تأمهم وسائل الانتاج (؟ ) عصادرة ااثروات وجءلم-ا 

٠ كلة لو ا طبقة العيال‎ - )١( 

(؟) - التأميم هو سيطرة الدولة على المتلكات وتصر يفهافى 

«صالم الشعب بصفتها ممثلة لجموع الافراد ٠‏ 


سه ل اسم 


ه - القضاء على الطبقات » وعلى البروليتاريا ذاتها بصفتبا 
طبقة ! 
١‏ - تجريد اهتمع من الدين والاخلاق : وكل ما يعرقل سير 
الشبوعية من الفوانين السائدة في البلاد ! ٠‏ 
١‏ - إجبار الافراد على العمل حسب طاقامهم ! 
- توزيم البضائع دسب حاجات الافراد ! 
4 -- القضاء على الدولة بال 
والتداله-ل على صدقٌ هده النفاط نجل نصر بحات زعأه 
اللشيوعيير:  ٠‏ «عاه 
دلتائر م اعرد لأا 
أولضرورة من ضضمرورات قيام العهد الشيوعي » هو أستيلاء طبقة 
العروليتاريا على الحم » بالقوة والعنف » كا صرح بذاك كارل نار كس 


وفردر يك املد 3 ٠٠0٠‏ عد اأساعةالي تنقيجر فيهأ هذه الحرب بشكل 
نورة علنية » و:ؤسس البروايتاريا سيطر ها لس بعد القضاء على 


د اده 


البرجوازية )١(‏ - بالشدة والعنف (؟) .. » 
ويسترسلان الى حيث يقولان : « ٠١‏ اما هدف الشيوعيين الباشر 
فبو الهدف ناسه » الذي ثري اليه جميم اخزاب المال » اي تنظيم 
البرو ايتاريا فى طبقة » وهدم سيادة البرجوازية » واستيلاء البرو ليتاريا على 
السلطة السياسية ( ) ٠‏ 6 
ثم يؤكدان ذلك أيضًا ‏ :« إن الرحلة الاولى فى ثورة الهال هي 
كا رأينا تشبيد البرو ليتاريا فى طبة سائدة » والاستيلاء على الدموقراطية , 
وتستخدم البرو ليتاريا سيادتها السياسية » لاجل اتنزاع رأس امال مون 
البرجوازية ٠٠٠١‏ ولايتم ذلك إلا مخرق حق التملك ؛ ونظام الانتاج 
المرجوازي بالشدة والعلف ( 4 ). 6 
فالخطوة الاولى من خطوات الشيوعية » همي أن نقسثم البروليتاريا 
الساطة السياسية بالشدة والعنف , وهدفها الاخير حذف الدبموقراطية , 
ْ ااه كلة اؤرنسية معناها : الطبقة الوسطى من .الك وسائل 
الانتاج : 
(؟) - ( البيان الشيوعي ) ص 4٠‏ 
() ل نفس المصدر ص "1 
(1) - نمس المصدر ص ”م بره 


باضه 


لتبق الدكتاتورية والارهابالتسرب الى جميم جوانب المياة ٠.٠‏ وكانت 
وضنة كارل :دار كين بذلك تستند الى حجج هي : ١‏ ان مجرد قيام انقلاب 
شيوعي لايكنى لتحقيق مبادى' الشيوعية » لان العجرة بالتنفية ٠٠‏ فالطيقة 
الرأسماليةالني تسحقها طيقة المال ستحاول داعا التامس ضد الثورة الشيوعدة 
كا ان الطرقة العاملة ينقصبا دايأ العم والتنظيم » لانها جاهلة » وغير منظمة 
حكم نشأتها ! ومن هنا سيصبح حما على الهال ان يواجهوا مشكلتير: 
خطرتين , هما : أو لا : عدم قدرة الطبقة العاملة على حك نفسها بنفسها عند 
ما تؤل اليها السلطة » وثانيا : خطر قيام الطبقة الر أسمالية بمحاولات ناجحة 
لاسترداد سلطتها المساوبة ٠٠٠‏ ولذلك ينيعي ان تقوم على أثر الانقلات 
الشبوعي » دكتاتورية عما لية » عمادهأ هيئة #تارة ٠ن‏ قادة العوال الثقفين » 
تون الحم ؛ وحهيء الشعب لاظام الشيومي ٠ )١(‏ 6 

و بعد ما جاء « لينين » الى الحم أخذ بردد ننس النفمة » معانا : 
أن حكومته لم تقم إلا بالقوة والديكتاتورية : 9 من الؤكد : أن جميم 
الناس برون انالبلاشفة ( ؟) ؛ كانوا يستطيءون اادقاه في الحم لااقول 

١-11‏ الظارلتييي يس ب 

(؟) -- الباشقيك معناها الافلية ؛ مقابل المنشفيك التى ممناها 
الا كثرية والبلشنيك هو <زب الشيوعيين نموا حزهم بهذا الام 
حيث كانوا أقلية ..٠‏ 

1 


سئتين ونصف سنة ٠‏ بل حتى شبران ونصف شهرء لولا أظام الطاعة 
الصارم , ولا نظام الطاعة الحديدي حقا في حزبئنا 6٠0٠٠١ )١(‏ 

فلولا الديكتا تورية العاصفة » التي تذر ع بها لينين » واوصى بها كارل 
ماركس وأجاز» لما كتب البتقاء لاحكومة الشيوعية » لاسئتين ونصف 
سنة ' بل ولا شهرين ونصف شهر ! ! 

م رأى لبنين : ان القوة التي تتسلح بها الحكومة السوفياتية» 
وألحزب الشيوعي » لاتستقل بكبت الاصوات : لذلك ضم اليهها قوة 
البرو ليتاريا : فذرض عليها الافاع عن المكومة الشيوعية : « ٠٠١‏ ولكن 
فى الدولة البروليتارية » التي هي من اانوع الانتقالى » كده لتناء لامكن 
ان يكونالهدف النبائي لكل عمل تقوم به الطبقة العاملة » سوى ”قوية 
الدولة البرو ليتارية » وتقوية سلطة الدولة » التي هارسها طبقة البروليتاريا 
وذلك بالنضال ضد كل ما بقع من نشويهات بيوقراطية (؟) هذه 

» .٠. ) " الدولة(‎ 


عله للم وعم امسم أ. ا لتخيسسم ع ص م 


 )١(‏ ستالين ٠‏ م أسس الليئيثية 6 . ص لاة ‏ مه 
نقلا عن اينين » من كتابه ؛ ١‏ مض الطفولة فى الشيوعية » ص ١7#‏ 

(؟) س «البيوقراطية ‏ ضد الدموقراطية ‏ معناها الفردية .. 
.(”) ب ليئين ٠‏ 9 حول دور النقايات ومممانها »طدارالقارافهوصض١١؛‏ 


| ع 


فلما كاندور ستااينوقام بالاعمال القاسية » التي تقزز منها النفوس 
نتفاخر بسلطتنا الطاغية ؟ ولماذا نتفاخر باجراءات القمع الصارمة » التي 
ناجأ !ليها ؟ ولماذا نتفاخر بسلطتنا الطلقة ؟ .٠١‏ الحواب هو اننا نتفاخر 
بها لا نه| سبيلنا الى النصر والنجاح ٠‏ و أن نفلح في تدعيم النظام الشيوعي 
إلا إذا اتصدنا بالصرأمة والفسوة والطغيان والاستداد » ٠*.ء‏ كل ذلك 
ريما تتحقق الثورة الشيوعية العالية ٠ )١(‏ »6 

وصرح عام 1474 : ( ٠٠‏ أوصانا لينين بان لكون قساة عتاة »فى 
٠٠‏ بل إنه يتعين علينا ان عنعهم بالقوة من ذلك » وهذا نعتبر الوسائل 
العذيقة القاسية . اللي تعأمل بها خصومنا عملا مسر وعا له مأ بعرره 6 مهيأ 
بدا هذا العمل استبداديا وطاغيا (؟) 6٠‏ 

ولقد جعل مار كس القوة قأ لو نأ وحقا ؤتمال سنة “كمام : 

« القوة عي الني نحدد مصير كل شيء ! فالقوة هي الفانون الطبيعي » الذي 

"”»© اانظام الشيوعى 6 ص‎ 8 ١) 
"4 (؟) - ( النظام الشيوعي ) ص‎ 


م7 


بكشف عن ننفسه فىكل ميدان ؛ وهذا فاننا نؤمن بأن الحق كامن فى القوة 
ونؤمن بأن القوة هي سبيلنا الى اانصر ( ٠ ) ١‏ 6 

وسار على خطته ليئين حيث قال سئة 16٠8‏ م : ١‏ فلتكن سياستنا 
قائمة على أساس القوة » فبالقوة ترهي خصومنا ! وبالقوة حترمنا أنصار نا 
وبالقوة حطم النظام القدم 6 وبالقوة نقيم نظام جديداً ! إن القوة مي 
مفتاح النصر (؟) ٠‏ » 

ثم اضاف على ذلك قائلا سنة 158٠‏ : « ليس الشيوعي الصادق 
هوذ ل كالشخص الذي إؤمن بتجر بد خصمه من قوته لحسب ! بل الشيوعي 
الصادق هو ذلك الشخص الذي قتل خف يدل أن رده من قو:-ه 
فللوت هو الشي» الوحيد الذي بريحنا من خصومنا( *) 620 

وقد اخذ ستالين بشسر د كتاتورية البروليتاريا سنة .15م : ١‏ . 
أويك أن اوضح 5 : أن لعا ليمما تسمح انا بالطغيان (... آلا نسمي 

نظامنا دكتاتورية البروليتاريا ! إن هذه الدكتا تورية الستيدة هي سلاحنا 


)1 سس النظام الشيوعي صصص ”> 
(؟) ‏ - نفس الأصدر ص 7" 
(") - تمس المصدر ص 7 4" 


556أ - 


في المركة )١(‏ 0» 
وقال سا ابن عام ١180#‏ م ' د جب أن يكون مقبوما أن تؤمرل 
بالاستبداد » ونؤمن بالطغيان ٠‏ ونؤمن بالعنف » لان نظاءنا الثوري القانم 
على اساس القضسهء على الطبقات » ,تطلب الالتجاء الى كل هذه 
ااوسائل (؟) . »6 
مضادرة 57 لمأن 


وفى الثورة والاحظة الي تقيض فيها البرو ليتاريا على زمام الحم : 
ددر الى القضاء على رأس الال » والريم ااناتج منه كا يقرر ذاك 
ماركس واتجاز : « ان الرحلة الاولى في ثورة المال؛ فوت كازانات 
تشميد| لبرو ليتار با فىطبقة سائدة » والاستيلاءعلى الدكو قراطية » و استخدم 
البرو ليتار يا سيادثم! اسياسية » لاجل انمزاع رأس المال من البورجوازية 
وض 15 جميع وسائل الانتاج فى ابدي الدولة ٠‏ ولايتم ذلك إلا مرق 
حق التملك ؛ ونظام الانتاج البرجوازي بالشدة والعنف . اي بالخاذ 
لدأيير . 

"4 تمس اللمصدر ص‎ - )1١( 

(؟)- #سالصدر ص 4" 


ل “ا - 


وتختلف هذه التدابير ‏ بها اختلافا كبيرا فى مختاف الافطار 
غير انه يمكن تطبيق التدابير التالية : بصورة عامة في أكثر البلاد تقدما 
ورقيا : 
١‏ - بزع ملكية الاراضي الكبرى » و#صيص الريم العقاري 
لتغطية نفقات الدولة ٠‏ 
؟ - فرض راثي هتصاعدة جدا . 
إلغاء الوراثة ٠‏ 
5 بعائره جنيع الاك الباجرين المفياه التمردين ( )١‏ 
ولا يغغفل اجاز : ارن يؤكد هذا الءنى : « وحيزما تقيض 
البروليتاريا على زمام الحم تحول وسائل لاع إلى تملك الدولة وبذلك 
تتخاص من طابعها البرو ليتاري ( ؟ ) ٠‏ 
ثم يكرر منادانه بذلك باعتبارها اانقطة المركزية فى تشبيد الكيان 
الشيوعي : « ٠٠0‏ تتولى البو ليتاريا ون 3 0 وسا/ل 
الانتاج باديء ذي بده الى سلكية الدولة ( م 
01١)‏ - ( البيان لشو ) ص مه به 
(؟) - فردريك انجاز ٠‏ ( الاشتراكية ين الخيال والءل ) ص"/ 
(*) - لينين ٠‏ الدولة والثورة » ٠‏ نقلاعن اتجاز ص اا ؟” 


سد كر ١‏ سب 


القضاء على الماك اد 

ويتلو ذلك كله حملة عاصمة , للقضاء على الأكية النردية بصورة 
واسعة » وإن لمتّكون رأس امل . ! فان منيملك ملكية معيئة » باستطاعته 
أن يستغنى عن الدولة » ولو فئرة قصيرة » فيتمرد ءلى مققدسالها » وذلك 
ما شاه الحكومة الشيوعية » ولذلك تعمد الى انماع الملكية الخاصة من 
جميم الافراد » كي يظلوا #تاحدين الى |الدولة عند كل وجبة طعام . 

هكذا جد ماركس وانجاز بصرحان : « .. وعلى هذا فباستطاءة 
الشيوعيين : أن بلخصوا نظ يتهم بهذا الصدد في هذه الصيغة الوحيدة ؛ 
وي : القضاء على الملكية الخاصة ( ١‏ ). 6 

م تجدهها يسجلان هذه الصيغة في موضع آخر : 9 إن ظلروف 
معيشة الجتمع القدم قد اضمحلت » ولم ببق لا أثر فى ظروف معيشة 
البرو ليتاريا » فالبرو ليتاري محروم من الملكية (؟) ٠‏ © 

وحاول لينين تنفيذ هذه الخطة واضاف اليها قائلا : عام ٠”.ة١‏ 

« جب ان يكون مفهوما : ان العامل الذي يعمل فى مغمل من العامسل 
)١(‏ > ( البيان الشيوعي ) ص "4 
(؟) - مس الصدر ص وم 


0 


لاملك ننسه» لمعمل هو ألذي علكه ٠ )١(‏ 6 

واأيسمن المجيب أن يدلي اينين بهذا التصر 4 بعدما القى مرا 
أسياده البيان التالي : ١‏ إن كل الطبقات الي كانت نولي على السلطة 
فما ٠ضى‏ »كانت تحاول تثبيت أوضاعبا المكتسية » باخضاع الجتمع بأسره 
لاساو بالت.لك الخاص مها ؛ ولا تستطيعالبرو ايتاريا الاستيلاء على القوى 
انتجة الاجماءية » إلا بهدم أسلوب التلك الذي كان خاصا بهذه القوى 
أي يهدم كل اسلوب لاتملك مرعى الاجراء الى يومناهذا ٠‏ ولا اك 
البرو ليتاريا شيا خاصا بها » حتى تصويه وتحميه ! فعليها اذن ان تمدم كل 
ضهانة خاصة » وكل أمان خاص «وجود (؟) ٠‏ » 

وعلى ضوء هله التعاليم صرح ستالين سلة 1951م :2« ارت 
النظم الاقتصادية التى تؤمن با الشيوعية » عي النظم الى تعتمد على ثلانة 
اسس ء هي أولا : الغاء الملكية الفردية » الغاءاً تاما» وثانيا : القضاء على 
نظام الطبقات » قضاءاً تاماء وثالثا إحتكار الدولة لكل مصادر الثروة 
احتكاراً ناما , . ٠‏ وهذا فاننا عرض 0 النظم الاقتصاذءة التي لا تقوم 


لس ب مسيم ماحم لمم وم عي لصي سي ممم لهل سام ممم م ذه ل ل سما ل 


17 حون (النظام الشبو). صشس‎ )1١( 
البيان الشيوعي ) ص وم‎ ( ١ (؟ )- كارل مار"كس وفردريك اتجاز‎ 


ب ٠"١ا‏ - 


على هذه الار كان الثلائة )١(‏ . 6 

واضاف قائلا سنة 151 م : « نحن لانسمعم لاحد بادخار امال » 
وانتقدابة .عير اء المقاز 33 الك آنا تاه كل فلو من ديرو 
الملكية الخاصة ( ؟) . » 

ولقدكان ليئين يتبجح ببيانات أسياده ويضيف عليها اشياه واشياء 
ولكن أسياده كانوا بتفاسةون ويكتبون » وما اسهل ان يفرغ الانسارنف 
خواطزةعل الؤزق» 5 ان نوق ح نابض حاقفئ شار من حيانه وكانتك 
الاحلام تداعب خياله » وهو بترن على اراجبح الارهام » فكان يكيل 
الخطط ويتصلها بلا حساب .. وماإن بلغ مرحلة التطبيق حتى اصطدم 
بالواقم المي » الذي حد من طيثه » وفل نشاطه وعزاكه » مل يرزح 
حت الكابوس الذي أعده لنفسهء فلنسمم الى زفراته .٠ ١:‏ واكنه 
من الاصعب الى «الاحد له » و الطيقات ؛ فان الانقسام الى عمال 
وفلاحين مابزال قاعا فاذا أقام التلاح على قطعة من الارض واستأثر 
شائض, هت أي القمح الذي لا محتاج اله لا انفه ولا لماشته» ف 

حين بظل جميم الآخرين بلا خيز » فان هذا الفلاح يستحيل إذ ذاك 

45 (النظام الشيوعي 1 ص‎ - )١( 
(؟) - نفس الصدر ص4‎ 
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إلى مستثير ٠‏ 

ينبي أن يشتغل الجيع وفقا لبرنامج مشترك » على ارض مشتركة 
وف المصانم والعامل المشتركة » وفقاً لنظام مشترك 6٠١ )1١(‏ 

ثم جءل يستصرالشيوعيين لينظموا البروليتاريا فى كفاح مشكرك 
علوم بؤدون مسؤليته : « إن الاخلاق الشيوعية ؛ إنما مي الاخلاق الي 
مخدم هذا الاضال » وتوحيد الشغيلة ضد كل ملكية صغيرة » لان 
اللكة المخيرة تضع فى بدي فرد واحد ماأبدعه الجتمع بأسره ٠‏ 

إن اللكية نظرنا ملكية مشتركة (؟) ٠‏ 6 


ان بعثرة العائلة وإشاعة النساء » من الشيوعية كجزء لابتجزأ منها 
فالجتمم الش.وعي كي ول لمنين إنما هو شبوعية ق كلشىء )م 


والعائلة تعرقل طريق الاقتصاد ااشيوعي في الصميم !! فبي - أولا ‏ مهدر 
فضا من نشاط رب الامسرة ع خماية مصالهما ؛ والدفاع عنها » والولاء 





)١(‏ لينين ١‏ ( مبمات منظات الشباب ) ص ١7‏ ط موسكو 
(') لينين نفس المصدر ص ١6‏ 
)2 ينين نفس المصدر ص م 


ب ؟3١ااب‏ 


للاسرة بعوق الشيوعي عن القيام بواجباله العامة والخاصة » وربما بدفعه 
الى مخالفة النظام » وذلك ما تأباه الشيوعية ما صرح بذلك ستالين سانة 
“ةا م : 2 مادمنا نكر الاديان » فاننا لا نستطيع ان أخذد بالاراء القأئلة 
بان للاسسرة قداسة ..٠‏ فكل القداسات زائفة ٠‏ نحن لا بريد ان يكون 
للاسرة اي نوع من انواع القداسة ٠٠٠‏ مثلمالائريد ان يصبح الولاء 
العائلي » عائقا حول دون تحقيق أهدافنا ١((‏ ) » 
وكا صرح من قبله أينين عام ١907‏ م : دمحن لانؤمن بالافكار 
الثالية من الاسرة » فهذه الافكار المثالية تنادي يجمل الاسرة مجتمعا ذا 
كيان خاص له استقلاله ٠٠٠‏ ونحن لانؤمن عثل هذه الثالية » التي تشجم 
على جعل الوطن ##وعة من الاسرات استقلة (؟) ٠‏ 6 
وفما بعد رأى ستالين أن ,كشف النقاب بكل صراحة» اذا 
اجفن القبرية بثواناء لسن هو الد كتاتور الخبار : فليقل بكل 
وقاحة وصفاقة !:« .. دعوني أذكر لم بصراحة : انه من الخطر على 
حياتنا السياسية تشجيم ذلك المفهوم الخالي, للاسرة » واقصد بذلك 
الاراء القائلة بأن هناما يسمى : الولاء للاسسرة ! فالولاء الوحود امسموح 


)1( « النظام الشيوعي » ص 6 
0( نفس المصدر ص 6 
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به هو الولاء المدولة )١(‏ * » 
ثانيا : ان الشيوعية تفرض العمل الاجبارى على جميم القادرين 
من الرجال والنساء على حد سواء ( ؟ ) والعائلة نشل هذه المركة ؛ لا نبا 
تشغل النساه بالاعمال البيتية » حتى لا سنح طن الةيام بالاعمال الخارجية 
ثالثا : ان فشل ماركس ف الغرام الذى عصف به في غضورتف 
شباله » هو الذي دفعه الى الانتقام من البورجوازية » عن طريق الدعابة 
للشيوعية (*) وتيا اذاك نجد ان حملات ماركس على العائلة » تختلف 
عن هجمانه على الرأسمالية والبرجوازية فتراه بنادى ‏ ى سخرية 
واستبزاء : « بالابول ! ٠٠‏ حتى اشد نطر ن تسخطهم نية الشموعيين » هذه 
الفاضحة امرذولة » ثم حاو ل ان بطمئن نفسه تجاه هذه الغضية القاصفة حتى 
من اشد الاس تطرفا فيتسائل : علام تتركز العائلة ‏ أليست تتركز على 
رأس امال ؟ فاذن لا مبرر هذا القلق ! ٠‏ فسيقذي على رأس مال و بالطيع 
بقضي على العائلة : 


)0 فس اأصدر ص 6٠‏ 





(؟) « دستور الأحاد السوفياني » ص ه المادة ١١‏ 
ليا وللتفصيل أنظر ؛ مهد سعيد رمض_ان البوطي في ١‏ المدهب 
الاقتصادي يبن الشموعية والاسلام 6 ص ١٠6-1١14‏ 


7 ال لك 


8 ولكن عا أبة قاعدة تتركر العائلة البرجوازية في الوقت الحاضر 
إنها تتركد على رأس الال » والررح الأردى ! والمائلة بكامل كيائها » 
وتمام بنياتها , أورست موجودة إلا عند البورجواز 3 فقطااو ك1 يننا 
مهي الالغاء القسسري لككل عائلة بالنسبة لابرو ليتاريا ء ثم البغاء العلق © 

وبعد ذلك يؤكد: أن الصلات العائلية سوف تتقصم ! قازن 
الصناعة الكبرى تستخدم الاولاد وتهوها الى تجارية بسيطة : 

ان تشدق البورجوازبين الفارغ عن العائلة والغربية » وععر:. 
الاواصر والصلات العذبة » الثي تربط الولد بأدله » يصبح بوما بعد يوم 
سَحيما مضا !! اذ ان الصناعة الكبرى تهدم كل صاة عائلية عند البرو ليتاريا 
ونحول الاولاد الى مواد جارية بسيطة وادوات عمل سرفة » . 

وحيث سجل ماركس لنفسه الانتصسار ثراه يستلق على قفاه » 
أضحلك من العقاية البورجوازية » الى تستنكر إشاءة النساء ٠ ٠‏ زاعما : 
أن هراء البورجوازيين سوفلاينفعهم » فقد كانت إشاعة النساء موجودة 
لدى البورجوازيينأنفسبم بصورة مكتومة.وغابة ماينتقمون م نالشيوعيين 
: أنهم يرددون إسقاط النقاب » قائلين : ماهذا النفاق ؟ فها دامت الاشاعة 
موجودة » فلتكن رسعية صرمحة ! ولأستمع إلى قبقهات ماركس ومن -وله 
إمعانة » ساعدونه فى الضحك البذيء : 


5 0-0-5 


8 أشد مايضحكنا هذا الذعر قوق الاخلافي » الذي نوح-ه الى 
البورجوازيين إشاعة النساء الرسمية ٠ ٠ ٠‏ ليست بااشيوعيين حاجة إلى 
إدخال إشاعة النساء » فهي تقريمأ كانت دانها موجودة ٠ )١(‏ » 

وعندما سئل أجاز : ماهو وقم النظام الشيوعى ف العائلة ؟ أجاب: 
« سيجعل علاقات الرجل مع اأراة» علاقات ودية محضة» متقصرة على 
الاشخاص ه الشتركن با » ا دون أن كر ن للاجتمم أدنى تدخل فمها (؟) 

م وسائل الداع 

وبعد مأتم القضاء على رأس امال » ومعادرة جيم الملكيات العاءة 
والخاصة » جب تسليمها إلى الدولة : ممثلة الجموع «» لنصرفها في مصالح 
الشعب عرفق ٠وازين‏ عدلتضعبا الاولة بننسها ! ٠دون‏ ان يكو نلاحدأى 

تدخل فيها ٠‏ كا ينص على ذلك الدستور السوفيائي : « محدد الحياة 

) البيان الشيوعي‎ ( ٠ كارل ماركس وفردريك اتجاز‎ - )١( 
18 7 ص‎ 

(؟) - ( التعايم الشيوعية ) ص إسم 

(©) -- لقدمرتالنصوص على ذلك في « ٠صادرة‏ رانين الال » 
و « القضاء على الملكية الغردية 6 


عذواي 


الاقتصادية » للاحاد السو فباني وتدأر عو جبه مر وع الدولة » للاقتصاد 
الوطني ٠ ©» 1١١‏ 
١‏ لتساع الط.قات 

و بعدما ستل الجرو داريا متا ليد الحم ؛وثروات الشعب : #وع 
المتلكات الفردية والساعية » تنمطف على الناس » لتفرض عليهم العمل 
الأجباري كايصر به عار كن وأنجاز: « جه العمل[ حباريا لاجميع 67 6 

وتلمى الأسواق والةود ! لأ نكل فرد بتقاضى عن عمله اليوني» 
من البضائع مايشيم حاجاته » فلا تتى حاجة الى الاسواق أو النقود : 
وعندئذ يصبح فى وسم الساطة المركزية » أو ابة هيئة ممكزية إقتصادية 
وإجماعية 5 . أن تدير كل الا نتاج الاجماعي » وآن توزع النتجات 
فى مصاحة الجتمع ٠‏ بدون توسط السوق » وبدون استمال النقد الذي ان 
ببق ضر ور «*)ع0" 6 

١١ دستور الاتحاد السوفياني » ص ه الادة‎ 2 -)١( 

(؛) - ( البيان الشيوعي ) ص "اه المادة م 

(") - (الاتحاد السوفيائي فى مائة سؤال وجواب ) ص ١1٠١‏ 


ن ٠‏ دار البديع 


ب لإا هس 


فتندمج الطبقات فى طبقة وأحدة » في : البروليتاريا العاملة ٠ ٠‏ : 
وماتفتا ابروليتاريا ءذاته! » أن تحطم طبقيتها ٠ ١‏ كيلا نكون طبقة متحيزة 
إزاء مجو ععناصر الشعب الذيا نصبرت فوارقها ومميزاتباالذاتيةمنهاوالعرضية 
واندت فى صيفغة واحدة » في ؛ الشعب » برسم هذا الصير المشترك 
لألبروليتاريا وغيرها مأركس وانجاز : « فاذا كانت البرو ليتاريا فى نضاها 
ضد البورجوازية » تبني نفسهاحما فى طبقة » وإذاكانت تجعل نفسهابواسطة 
الثورة طبقةحاكة ثم بصنتها طبقة حاكة نهدم بالعنف والشدة نظاءالانتاج 
القديم » فانها بيدمها نظام الانتساج القدم » تهدم فى الوقث نفسه ظاروف 
التنافض والتناحر بين الطبقات » وتهدم الطبقات بصورة عامة » وبدلك 
تهدم أَيضًا سيادتها ذاتباء من حيث انها طبقة ٠١ 6١١‏ »6 

فالطبقات يجب أن تهدم ١ ١‏ ولكن انجاز يرى أن الطبقات سوف 
تنهدم بصورة طبيعية »كا أنها نكونت بصورة طبيعية » وحتمية » فالوقت 
نفسه : « ٠ ٠ ٠‏ وهكذأ سوف تتلائى الطبقات ؛ مث الحتمية الني ظابرت 
قبا د؟) 6٠.٠ ٠‏ 

٠00(‏ .و لكنها إذ :تسل ذلك تقضى على ننسبا بصفتها 

)١(‏ - (البيان الشيوعي ) ص 4ه 

؟) - لينين ( الدولة والثورة ) ص ٠١‏ نقلا عن انجاز 


ب 4 ا - 


بروليتاريا )0( ّ_ 
وقد مغى خلالالتص را تامتقدمة ‏ وسيأتي » وفر من النصوص 
التي كد ؛ أن الجتمع الشيوعي يجب أن بحطم الطبقات » و يقي حتى 
على البرو ليتاريا بصفتها طبقة .١ ١!‏ 
الماء الد د أن 


من المباديء المر كزية فىالشيوعية :وإزاحة الاديان حتى عن قالوب 
الافراد ! ! وذلك أن الاديان أبة كانتتر بط الفرد باللّه , الذي لابمزب 
عن عامه مثقال ذرة فى السموات والارض » وتحرم على الا نسان القتل » 
والاضطباد ؛ والكذب والخداع » والفش » والسلب ؛ والنحشاء . . .قاذا 
عل الغرد بواسطه الايمان ‏ أن التوسل هذه الوسائل » محظور عليه » 
واللائكة يسجلون ميم اعماله فى كتاب لا يظل ربي ولا الع و أشايفق 
ور امهم حيط .٠٠‏ فاذا كان الشيو عي 1 بهذه الممادي" فسو فلا إستخدم 
الوسائل الحرمة ؛ فى سبيل خدمة الشيوعية » بل بتذلى عن الشيوعية في 
الاحظة بم هذا البدا ا هدام ٠٠‏ وهكذا محسر الشيوعية مصالحما 
فى كل مجال ٠‏ 


-)١(‏ ننس الصدر ص 5١‏ ؟" 


ء 74أام 


ولذلك عمد قادة الشيوعية الى تبنى اابداً القثل : < الغاية تعرر 
الواسطة ! » »التي تبيح للانسان ا +تراح السيئات كلها فى سبيل انتصار 
التتضايا الشيوعية » كي لايتوقف الشيوعي عن انكاب الهرام لتقدم » او 
ازدهار ميدثه » فتخسسر اأنظمة الشيوعية ربحامتاحا ! ٠٠‏ 

كا ان الادبان لو ظات تسود البلاد » اندحرت الشيوعية :» ولم 
نجد لها نصيرا » <تى ولا واحدا ! لان الشيوعية ‏ على أحسن تقدير ‏ 
نظام #تلف بناهض نظام الاديان » وان ستبدل اأؤمن داه بنظخسام 
تالف !!! 

لذلك كله جد الشيوعيين البدئيين يكرسون جبودم لازاحة 
الاديان عن مجال النشاطات العامة »كي يبلغوا بذاك نشر ننوذهم »»» 
ويحاولون حنق نور الاعان في قلوب الشيوعيين الحدوعين » حتى يطمئنوا 
من أستسلامهم الكامل » وأ #يادمم الصادق » لتنقيد الخطط الجمنمية 
الوحات اهم ظ 

كا صرح هذه القيقَة ستالين عام 1١4.‏ م : « يجب على الشيوعي 
امخلص : ان ينكر الدين ٠‏ فالآين عنم اأؤمن من ااتوسل بالكذب » 
والخداع » والغش » والتضليل فى نششر الدعوة التي بريد نشرها ٠٠٠‏ امسأ 
الشيوعي المحاص الذي بنكر الدبن ولايؤمن به فانه يستطيع : ان يحرر 


َاء5ا- 


عةلدمن افكار الدين الثالية ٠٠١‏ وهكذايستطيع : ان يتوسل بككل الوسائل 
من كذب الى خداع ؛ إلى تضليل » الى غش » في تحقيق الاهداف 
الشوعية ٠ )١(‏ »6 

ولهذا الغرض تينوا ١‏ الد.الكتيك » كفلسفة اساسية يركزون 
علييا ميد هم ٠٠‏ معتزين بأفكار « هيجل » و« واودفيغفورباخ 6 و 
«دارون »6 و«فرود6)٠..٠‏ ممرددين هم « هرأقليط 6 ؛ ذلك الرجل 
الاغر بق : 0 العام هو واحد م مخاقه أي إله 07 اي انسان ! وقد كان 
ولاءزال وسكون شعلة حة الى ألابد » تشتعل وتنطىء نيعأ لقوانير. 
مميئة ( *). 1 

هكذا نج دكارل ماركس وفردر.ك انجاز يهتفان » بكل وقاحة 
وصنافة : « ٠٠٠‏ وما الةوانين والقواعد الاخلاقية » والاديان بالنسية اليه 
( العاءل ) إلا اوهام:و. جوازية ؛ بوت هه 

وله الايا ناك والتقتووات الذارغة 6 يتحاول فار كتين. :3 
شود الدوال وبقضي عليها , قبل ان تقضي عليه »غير ان لينين ا فر 


مللاسسسسسس 





(؟)- 55 , اي الد.الكتيكة 6 ص بام 


(*) - ( البيان الشيوعي ) ص 4م 


ت اذأ ع 


عن الواقم الثم في وجبه حيث رأى ان الدبن يكون سداً منيعا امام افكار 
الاشتراكية » ذلك جءل ,حارب الدين اقترابا من الواقم الاشتراكي , 
فصرح عام 150 م : « كلا تحررنا من تنوذ الدين » إزددنا اقتربا من 
من الواقع الاشتراكي .٠٠‏ ولهذا يجب علينا :ان نحرر عقولنا مرل. 
خرافة الدبن ٠)١(‏ ©» 

من هنا اخذ يطلق التهم والافتراءات على الدين عله ينفر الناس 
منه ؤقال لمنين سئة ه.ة| م 0 الدين هو افيون الشعوب ٠.٠٠‏ فالديرل 
ورجل الدين مخدران أعصاب المظاومين والفقراء؛ ويجعلامهم برضخورت 
للظم د "له ٠‏ 6 

وحث ا تنيجح موأ م انهةضد الدين بالا لا ظالمتتجحة 4 جعل بوحه 
حزبه حارية الدين قائلا سنة 16١8‏ م : « ان حر بنا الثوري لابستطيع ان 
بعف .وقما سلمأ من الدين ه٠٠‏ فالدين خرافة وحبل س” - 6 


وحيت كان-ذلك قبل الثورة الشيوعية فى روسيا » كان يبرهب 





)١(‏ - ( النظام الشيوعي ) ص ه60 
)١(‏ - ( الظام الشيوعي ) ص 7ه 
 )*(‏ نمس الصدر ص بره 


غضبة الشعب إِذا اطلعوا على إلماده وكفره “ فكان بوصي خزيه سنة 
هؤام ١:‏ يجب : أن تتم عناصر نا الي تقوم بالدعاية لاشيوعية » بنشر 
الالحاد والدعوة له» ولكن بطرق سامية خفية ١ب ٠‏ »6 وصرح عام 
ه نام : ١‏ لماذا لانعلن فى براعجنا أننا ملحدون؟ إننا نفمل ذلك لكي 
لاززودخصومنا سلاح بباجموتنا به . . . فعدد المؤمنين «اللّه لا ب زال يذوق 
عدد اللحدين ١‏ ؟ 6. » 

و بعدماسيطر الحزب الشيوعي على روسيا » وساد الارهاب وزبجوا 
المؤمئين في الاحود والسجون » وخنقوا أصواتالشعب» حتى ذا يزيز 
الرصاص وهدير ادافع ؛ سقط النقاب وإذا ستالين يقول عام ١551/‏ م : 
إننا نقوم بالدعوة ضد الدين لان » لاننا أقوى من أن يثال خصومنا منا 
عن طريق التشهير «المادنا . . . لقدكنافجر ص ف الماضي على عدم إعلان 
الحادنا لاننالم تكن أقويا, » أما الاآن فاننا نعلن بصراحة أننا ملحدون » 
وأننا أرى في الاديان خطراً على الحضارة الانسانية ٠ . ٠‏ فالاديان أفيون 
مدر (*) ٠‏ » 

واردف ذلك عام ١544‏ م قائلا ( نحن ملحدون .٠ ٠‏ ونحن 

)١(‏ - فس الصدر ص 7ه 


-)”-١(‏ تمس الصدر ص اه 


ه *4اس: 


نؤمن دان فكرة المخر افةه- ونحن 00 الاعان «الدين بعر قل تقدمنا 
ونحن لانريد أن نعل الدين مسيطراً عليئا ٠‏ لائنا لانريد أرك تكون 
سكارى )١(‏ . ) 

وليس من المدهش ان يتجرأ ستالين .وذهالكليات البذيئة بعدماعم 
لينينعام ١918‏ م وهو يول : (١‏ ليس صحيحا . أن الله هو الذي ينظم 
الاكوان . . . وانما الصحيحهو ان الله فكرة خرافية “اختلقها الانسانلييرر 
يجزه ! . . وطذا فا نكل شخص يدافع عن فكرة » إعا هو شخص جاهل 
عاحءز (؟). 2 

وبعد ما سمعه وهو يقول ‏ أيضا عام ١516‏ م : فإ الدين متبط 
بالظل داعا » . ٠‏ . فحيثايوجد الظل يوجد الايمانبالدين . . ٠‏ واذا ماتخاصنا 
من الظم » وجب أن نتخلص منالدين . . . بل إن تخلصنا من :قوذ الدبن 
يساعدنا على التخلص من ااظل .2 

وهكذا جد ستالين يذهب ليتعم خطط لينين » فقال عام لإسة ١م‏ 


( جب أن يكون مفهوما : أن الدين خرافة . ٠‏ وان فكرة الله خرافة . . , 


45-1١(‏ نفس السدر ص به 
« * »© - نمس اأصدر باه 


1١44 


وان الألحاد هو مذهبنا )١(‏ . > 

و تقدم ستالين خطوة حريئة عام بم ١‏ م حدث أراد نسمى الالحاد 
فى اللدارس على اساس ! تكار الدين » وعلى أساس | نكار الله 9؟) # 

و اوسع ست لمن عام عسية ١‏ مم فاراد أن لسر الالحاد ف أوعي العام 
ففال : ( الثقافة النافعة مي التى مرر عقول الزاس من استبداد الدين ..٠‏ 
والتعليم النافع هو التعليم الذي يذثمر الالحاد ٠‏ . . والرأي الام الصالم هو 
الرأي العام الذي لابؤءن بابة أ فكار سوى الافكار الماركسية (*) . » 

وعلل ذلك عام الساعاء : فقال الدين هو الذي هرس ف قوس 
الناس الأفكار والاخلان المثالية التي لا وجود لها في الواقم . . . ولهذا 
5 الدين لاننا لانريد أرن تتغلغل قُ موس النشء أ راء مثالية 
زاقة (:)2 : 

)1( نفس المصدر 6 

)9( نفس اأصدر ص 64 

زم نمس امصدر ص 56 

(:) نفس المصدر ص . 


-1١14© ب‎ 


كارب الك مرى» 


ما بحر ص عليه الشيوعيون » لنفس الغرض الذي من أجله يحار بون 
الاديان » وذلك أن الشيوعية تزاحم الاخلاق » في الخطاوط الماكسة !! . 
حَتى اوبقيت النئوس مؤمئة بالاخلاق الانسانية النبيلة ٠‏ لكفرت بالشيوعية, 
وأساليهها » واهدافها » علرضوه ذلك جد ليذين يلتجى الى:فسير الاخلاق 
نكل مايخدم اانضال الششيوعي ٠ ٠ ٠‏ و تجعل الشبوعية هدفا ووسيلة لاحياة 
9 لابشكر الناس في غيرها ؛ و يكرسوا طاقا هم لخدمتها ؛ دونان يعيقهمءنبا 
دن أو ضمير او أخلاق » فيقول لينين : « غالبا مايزعم : أن ليس انا 
أخلاق خاصة نا » وفىمعظم الاحيان تتهمنا البور جوازية : نحن الشيوعيين 
بائنا نكر كل الاخلاق » وتلك طريقة لنشويش الافكار » لتضليل العال 
والفلاحين , باي معنى نتكر الاخلاق »و ننكر الساوك 07 الك الذي تدشر 
نه البورجوازية التي كانت تنشتق هذه الاخلاق من وصايا الله و بهذا الصدد 
تقول ؛ بالطبع إننا لانؤمنالله ونمرف جيداً جدا : أن رجال الدين »وكار 
الملاحكين المقاريين كانوا تكلمورف باسم الله لي يؤمنوأ مصالحهم 


-5ةأا - 


كستثمرين ( ١‏ ) ... إن كل أخلاق من هذا النو ع مستقاة من مذاهم 
غربة عن الانسانية غردبة عن الطبقات» إ نكل اخلاق كبذهننفيبا و تكرها 
ونقول : إنها خدع الهال والفلاحين , و تعشهم وتحشوا أدمغتهم حشوأ ٠.06‏ 
إنا نقول : إن أخلاقنا خاضعة عاما .له.ال نضال البروليتاريا الطبقي إن 
أخلاقنا تنبئق من «صالم نضال البرو ليتاريا الطبق (؟) 6 
فالظر والاضطباد ) والغش » والخداع 3 وسائر الظام والجراثم ؛ 
الفاضلة ؛ التى تناقضالشيوعية » وتبرز مساوئها ومفاسدهاء فانها خدع'اممال 
وااقلاحين | ! لاذا إن لأىا تر عم عنم فسوة الشوميه و لكسح عنهم 
سكرات الاغراء . 
() ليس من ااحجيب ان كثر لينين باللّه واللأخلاق » تلبية انداء 
الشطان؛و استسلاما لعواطفه الفاجرة ' ومصاله الفردية الرخيصة » وارضا. 





لمزيه وميدله . . . ولكن الذي شر الفحن أنه كت لايستحى ان توم 
نكل صفاقة جيم المؤمنين باللّه ب ١ ١‏ انهم كانوا بتكلمون باسم الله لكي 
بؤمنوا مصالمهم كستثمرين . . . ) ولكنا تنقد هذا العجب متى استمعنا 
الله فى الكلات التالية ! 

(؟) لينين ( مهيات منظظات الشباب ) ط موسكو ص ١١‏ 


47ا3غ 


ويذهب لينين إلى حيث يقول : إننا لا نؤمن بالاخلاق الابدية )١(‏ 

وإننا نفضح جميع القصص والمكايات الكاذية ١‏ المافقةحول الاخلاق(؟)) 

فلينضح البراهين والحم الصادقة الواردة حول الاخلاق الانسانية 

النبيلة » إن كان من الصادقين :و لكن الواقم أن زعماء الشيوعية كاذناهم 

لاملكون المجج والبينات وإما يطلقون دعاواهم الفارغة ء ثم يؤيدونها 

بالسخرية :والاستهزاء السخيف ليطمسوا ذلك الحقائق البارزة»و يحسبون 
أن الدكتاتوربة الفحرية تلجع ؛ كا جحت دكتانورتهم الخارجية ٠‏ 

وقد فصل ١‏ أنجاز 4 قاعدة مى كزبة للاخلاق بميز مما امسن من 

قبيح : فقال عام /الل4١‏ م «إننا نرفض شتى الحاولات ابي تحاول أن 

حرص مل أده تسد الى «ا! اثاليات » : ذلك أننا نؤمن: أن الاخلاق 


)١(‏ بزعم الشيوعيون انكلثىء يتعلور » حتى الاخلاق ثلا 
كا ن الظل قبيحا في القرن العاثر » اما فى القرن العشر بن فقد |صبح حسنا 
وكذزك فتل ألا برياء » والسرقة والخيانة » كانت من الرذائل » فاصيحت 
فى ظل الشيوعية - من النضائل وعلى ذلك يني نين قوله : ( إننسا 
لانؤمن بالاخلاق الاءدية )لان الاخلاتى عندة متطورة » فالخالق الوأحد 
بكون حسنا وفبيحا تبعا لاظروف ! . 

(؟) ننس الصدر ص "١‏ 


ارخ | سس 


شي نتاج الاوضاع الاجماعيه : ولما كانت الاوضاع الاجماعية متغيرة فان 
مذاهيم الاخلاق لاءد ان تتغير . . . إن الاخلاقااتي نؤمن ما عي كلعمل 
بؤدي الى تحقيق انتصار مبادئنا ؛ مهيا كان هصفا العمل منافيا للاخلاق 
العمول ما ١١١‏ 6 

وعن هذه النظرية عب رلينين قائلا : « إن مابقوم فىأساس الاخلاق 
الشيوعية . هو النضال فى سبيل ترسيخ الشيوعية » وإبجاز بذائه . ذلك هو 
أينا أساس التربية ااشيوعية والتثقيف الشيوعي » والتعليم الشيوعي (؟)» 

و بعدما تركزت هذه القاعدة كبدأ اساسي فن الطبيعي أن باءجم 
م:ها قول لينين عام ٠163م‏ : ١‏ يجب على!/ناضل الشيوعي اق : أن.تمرس 
بشتى ضروب الداع » والغش »© والتضايل . . . فالكفاح من أجل 
اأشيوعية تارك كل وسيلة ححقق الشيوعية () 6٠‏ 

فالمناضل الشر .ف جب عايه : أن ,يذ الاخلاق » وبعر ف : أن 
الاخلاق في سحق الاخلاق مهما تطلبت ذلك مصال البروليتاريا » أما إذا 
حفزه الوازع الدرني على اعتناق مبادثه الا خلاقية ومثله ااعليا فان ليئين حدد 
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بلس . سين لم لمعه ١‏ مس سم سم 


(؟) اينين ( مبهات منظات الشاب ؛ ص ++ 
م8 ( النظام الشيوعى ص "١‏ 


و14 


موقفه حيث قال عام .1414م : 9 إذا ليكن الناضلالشيوعي قادرا على أن 
بغير أخلاقه وساوكه وفقا للظروف : مها تطلب ذلك من كذب و:غليل 
وخداع فانه لن كون مناضلا ثور حقيقيا ١(‏ . * 

إنه لس شيوعيا تر فا . لأ نه لايتعلبوع الافكار الشبوعبة ؛ أما 
الشيوعي اق فهو الذي بتوصل الى تحقيق الاهداف الشيوعية » ها تتطليه 
الظروف الخاصة من التضحية كل شيء حتى بالا خلاق والكرامة والضمير 
كا قال لينين عام 16+٠١‏ م : < إن المناضل الشيوعي الثوري الحق هو ذلك 
الذي ببذل كل تضحية يغرضها عليه ممقيق الهدف الشيوعي ؛ ولو تطلب 
الام التضحية بالاخلاق والكرامة والضمير . . . ذالهدف اثالي الحق هو 
تحقيق الجتمع الشدوعي (0).» 

وذلك لان الشيوعية هدى نبيل يجب التوصل اليسه ٠‏ أما الواسطة 
فلتكن ماتشاء ! ! أو ليست الغسابة تبرر الواسطة ؟ هذا هو منطق ليئين 
عام اجة ام عندما قال : 2 جب أن يكون مفهوما : أن الشيوعية غاءة نبيلة 
وان تتظق النان اندز بحاي الى كتين الاندياة امعد ام ومنل 
نبيلة . . . ولهذا فانالشروعية تارك شتى الوسائل|أذاهضة للاخلاق» مادامت 

هده الوسائل تساءد على تحقيق أهدافنا الشوعية (") ٠‏ 6 


(اوبعووس) نفس |أصدر ص "١‏ 


سس اه © إاسمت 


ونجد نفس النغمة تردد على لان ستالين فقد صرح عام 14م 
2ن تكون *وريينمناضلين بحقء الا إذاطبقنا داما ماتعلمناه ٠ن‏ لإماركس) 
عن ضرورة استخدا مكل الوس.ثل الاخلاقية . وغير الاخلافية فى كفاحنا 
من أجل الشيوعية )١(‏ . 6 

وفي عام:مم؟١‏ م بعدما انقشرت الشيوعية في شُتى الاقطار » أراد 
ستااين أن يزودثم بنفس السلاح الذي نجح به في روسيا» ويغذيهم بتلك 
الافكار الثى استمدها من اسياده الشيوعيين فاذا به يوجه اليهم هذا النداء 
: « إن الشوعى لاس فى الدول غير ااشيوعية » هو ذلك الذي يعرف 
كيف يقضي على نظم الممم غير الشيوعية » بلا هوادة ويلا رحمة و بلاشفقة 

م ذلك الذي ستعين دكل وسائل التضليل » والخداع , 

وسعة لخيلة ٠‏ لغرض النظم الشيوعية على البلاد الي يعمل فيها (؟) ١‏ © 

وكان قبل ذلك في عام م57١‏ م قد اذلى إلى عملاثه فى اليلاد غير 
الشيوعية هذا التصريح : « نحن نبارك كل عمل يؤدي الى التعجيل متحفيق 
الشيوعية الدولية ٠٠٠١‏ ولهذا نبارككل ضرب منضر و بالتخر يب الداخلي 
والدئّن : والشاحنات . والاذطراءات ٠ ٠ ٠‏ فكل هذه الامور تؤديالى 

)١ (0)‏ ( النظام الشبوعي ) ص ١‏ 

(؟) نمس الصدر ص 44 


1١6١ 


التمجيل «الثورة الدواية ٠ )١(‏ »6 
, 0 ع 
لمهي القوانين السائمة 
با ( وي 
وقمام الور ْ الشيوعية المللية » هو الل الأشقر» الذي ظلل يداعب 
الشتوعيين يها ٠‏ ند عام كما م كان كارل مار كس بقول : « لاءدان 
أي يم تصبح فيه العلاقات الشيوعية » هي العلاقات النى 5-2 كل مجتمع 
في شتى أنحاء العالم ٠٠‏ ولا بد أن يأني يوم يصبح فيهالعالم كله شيو "يا (؟) 
وعد ما جاء لينين الواحم رأى ان القوائين السائدة فى الملاد غير 
الشيوعية رغم أنها غير صاهة ولكنها خير من النظم الشيوعية » ولا بد ان 
تغرى تلك القوانين الشيوعيين الذين يتبادلون العلاقات مع غير الشيوعيين 
4 ولابد ان يتمخضص ذلك عَنْ قيام بورة داخلية صد الشروعيه إزااك عمد 
لين إلى احدات تور العللافات اس شعب روسما وشءوب العام ١‏ ووصم 
السياج الحديدي بين البلاد الشيوعية » والبلاد غير الشيوعية » كي يأمن 
انتشار الوعي السياء.ي 5 بلاده واماء وقد عير سدتا لبن عن هله الحقيقة 
عام 164 م وللكنه سكبه فى اسلوب 1 خر . حيث قال : « دعرلي أذ كر 
6 نفس اأصدر ص 8ه 


9( المصدر ص 66 


ب 87أاس 


ل بصراحة أن نظامنا الثبيوعي فى الداخل سيظل بهدداً بالخطر » مال تفلح 
في حقيق الشيوعية الدولية . . ادامت الدول الحيطة با مناهضة لانظام 
الشبوعي » فائها لن تنكف عن مار يتنا . . . ولهذا يب التءجيل باشعال ذار 
الثورة الشبوعية العالمية )١(‏ . 6 0 

وفي عام +16 م صر حلينين بلك عندما قال: 2 لقد نجحناؤضل 
القوة ٠‏ وطذا لن نتخلى عنهذه القوة إلا .عد أن نحقق *ورتنا العالمية . . 
ولكن هذه القوة ستظل سلاحنا فى كل وقت (؟). 6 

فادامت فىالعالم نظم غيرشيوعية * فا نالشيوعية ‏ بذاتها_مهددة 
بالخطر الحدق » دون اا مهاولة من أحد ؛ لذالك لا,د للحكومة الشيوعية أن 
تشهر السلاح لكب الانتفاضات والحركات الدا<اية » ولاتستطيع أن تضم 
8 إلا اذا سيطرت الشيوعية على الءالم كله » حيما يطبق الظلام ‏ فلا 
برى أحد نصيصا من الضماه .ومع ذلك فلا يكن وضع السلاح بحال “لان 
الشموعية غير ملاعة للطبائم الأصاية ٠‏ فحيلا نأسجم مع التحدنالك حَتى 
تتقبلبا سلام بل الواجب أن تفرض على الناس فرطا . . . 

فلابد من تطبيق الشيوعية علىالءالم كله » كي تحرص شيوعية روسيا 

(1) نفس الصدر ص .ه 
(؟) نمس المصدر ص ؟, 


ب "6 ا 


وإلا ثانها بحايلة باممباج الخطر التي ترجف في كل مكان . . وقد أشار الى 
ذلك ابئين عندما قال : « يجب أن عل الشيوعيين في كل مكان » كف 
بعملون على تحقيق الثورة الشيوعية العالمية . . . فالنظم الشيوعية فى ايةدولة 
شيوعية » لاتصح ولا :زدهرء الا إذا قامث الثورة الشيوعية الدولية , 
لتحرسها .)١(‏ » 

وقد صرح بدالك ستالين ‏ ايضاك عام ١5*55‏ م قاثلا : « لن ستفر 
نظامنا الداخلى » إلا إذا جحت الاحرزاب الشيوعية فىإشعال نيران الثورة 
في كل مكان بااعالم (؟) . 6 


الهموس الدعبادى 


ان حب الذات بوزع الانسان الىالخلود فى النسلية » والنكول حتى 
عن اسط المتاعب والأعمال:فهو بنفسهتواق الى الهدوء والارتياح وسوف 
يغرب الانسان أن بحرك إصبعه .إلا إذا كان هناك وازع أقوى من<ب 
الارئياح » ينبعث من حب الذات ‏ ايضا _قالا نسان سمعانفسه أن يضحى 


)0( ندس المصدر محص مره 


بشطر من راحته ' إذا كانت هناك منقعةراجحة » توفر للانسانمن وسائل 
الراحة مقدارا أوسم من كية التضحية» الني يتطلبها الوقف © فثلا- 
الفرد يعمل هم ساعات شمر يطة أن يثال كفائه من الراحة ١١‏ ساءة . . ,يم 
انه مستعد للعمل ١5‏ ساعة متى عل ار: ذلك يوفر له اسبوعا من الراحة 
رمثلا د . . ٠‏ 

وكذ لك يتدرج الانسان فيإرهاق نفسه متىضمن له مدد من الراحة 
الدخورة , يمكنه سبحبها متى شاه » وذلك لايكون إلا بالمننافع الشخصية 
التتكافئة . 

أما إذا عل الفرد : انه لابنال جزاء عمله وجهاده موفورا » وإنما 
يسلب منه ريم |نتاجه» ومكاسب جواده «صورة منتظمة الزامية ؛ فلابدأن 
بدب فيه روح التبرم , وبلتجيء الى الاضراب عن العمل » , » والنظام 
ااشبوعي حدث يعرف ذلك » بقرر أن بكون العمل إجباريا للجميع , حى 
بعملوا » لارغية فى الا نتاج : بلخشية العقوبات . . ٠‏ فئرى كارل ماركس 
وفردربك انجاز عندما كانا يضعان الخطوط العريضة لاشيوعية التطبيقية في 
أكثر البلاد تقدما ورقياء بجملان المادة الثامنة منها : 2 جعل العمل تجبار با 
للجميع ( )»6 


)١(‏ ( البيان الشيوعي ) ص مه 


ب 3142 


عن أن نوع العمل »ومكانه أاجساري لبس لأحد | بداء رأيه 
فى اأوضوع ؛ بل الدولة تحدد لكل فرد عملا » يواخ ذه علىتر 203 
صرح بذلك ستالين عالم ١51‏ م : 9 نحن لانتساهل مم اولئك البلهاء ؛ 
لون لون انمدق العمل ميدن دق عدار الرظينة اوبالهها :أو الكان 
الذي يعدون فيه ٠ ٠ ٠‏ فنحن نحدد نوع العمل ومكانه وفقالما تتطلبه 
أوضاعنا الأقتصادية (؟) ٠‏ » 

ولدس للعامل حر يةترك العمل“ فانه يعتبر نذ لكعنهمرا هداما للنظام 
الشيوعي ؛ بجب مؤاخذته قبل ان يفت فى عضد النظام السوفيائي »ذلك 
ماقاله لينين عام +15 م : 9 يجب أن يكون مفبوما أن اي عمل في اي 
مصئع هن اأصائم ؛ هو عمل حددته الدولة لاعامل ٠ ٠ ٠‏ وان تتساهل بابة 
حال من الاحوال مم العهال الذين يهجرون أع الهم ٠٠١‏ فامثال هؤلاءالهال 
بعتبرون ؛ في نظرنا » عناصر هدم لنظامنا السوفيتي (؟) ٠‏ » 

ولقد مى الكلام على الهم الاجباري تحت عنوات : ١‏ كتساح 
الطبقات . 


)0( تقس المصدر ص 58 


)) نس اأصدر ص /ا4 


6ه ب 


رفع النهود والد سوراف 
فبجب على المي : أن لاشرطوا في اداء مس ليامهم » الرسومة من 
قبل الد, ا نقاش 2٠0‏ كا تجنى الدولة أر باح مكاسبيم 
وتقرر م معدلا من الاجور » غير ان النقود لاتحول اليهم أأبدا » لارنف 
البضائع 57 رصد فى مخازن الدولة » فاذا يصنعون بالنقود ؟ زيادة على 
ان الاجور لانفضل عن عيش مقثر ى محتاجوا الى النقود ليتركوها بل 
أجور اليوم تستبلكفي اليوم ذانه ٠‏ دعا الضوء لاتبقى حاجة الى النقود 
والاسواق » بل العامل بتقاذى إزاء عمله البضائع ٠٠‏ كا نص على ذاكفى 
كتاب ( الامحاد السوفيائي في ماثة سؤال وحواب ص ١4١٠‏ وقد م ذلك 
نحت عنوان ١‏ كتساح الطرقات ) !!! 


الؤضماء على الم م 
وبعد ما تنفذ الدولة ؛ التمثلة في البرو ليتاريا الحا كة » جميم هذه 


الشيوعية ٠‏ بنفسها ؛ودون أعاحافز أوجاذب .٠ ١‏ تبقى لحكومة البرو ايتاريا 


مهمة أخرى جب تنفيدها -ىّ كل رسأ لتهأ الشيوعية 3 شي ان تتقلص 


عد /أ6 ص 


رقطا ... روسلا ... وتتفتت ل يي بنفسها ‏ قليلا ... قايلا .. حتى 
تتبخر سلطتبا وتذوب شي فى جموع الشعب : لان الشعب لا سمح بتوسط 
الدولة بينه وسن أفراده . . 

عندئد يتحقق حل البشريه » ومخرج الانسان من حظيرة الحيوان 
الى الفردوس الاعلى » وحكومة الضمير . . وتعود الشيوعية الاولى » الني 
قفى عليها دور الرق» والاقطاع » والرأهمالية .٠‏ 

تلك شي نظرية الشيوعيين عن الدولة .. فليتحدث عنها القادة 
البدئيون لاشيوعية !! وايكن ذلك فردريك اجاز ! .. فانسمم اليه وهو 
يقول : « ٠.‏ وحيهائقبض ابره ليتاريا على زمام الحم تحول وسائل الانتاج 
الى تملك الدولة » و بذلك تتمخلص من طابعها البرو ليتاري » وتتخاص من 
كل عيعز وتناقض طب فى اهتمع » وبالنهابة تقضي على وجود الدولة » 
كدرلة 62)1١(‏ ©» 

فآخر عملية يازم على اأبروايتاريا القيام بها هي القضآء على الدولة , 
فالدولة غير مسموح با الا لتؤدي واجبات معينة .تاج الى إمكانات 
الدولة ؛ مسؤلياتها فلا معنى لبقائها في حكومة البروايتار يا الني تفرض قوة 
أحنبية على الشعب » ان الدولة ابدا توجد لفرض قوة خاصة على مموع 





(1) - فردريك امجاز ( الاشترآ كية بين الخبال والع ) ص ٠١‏ 


المي ؛ ومكالة الاصوات أأمارضة بالقوة والتعذيب» وحيث ارت 
حكومة البروليتاريا نزبهة عن كل هذه اأظلم . فهي ‏ بالطبع ‏ مستغنية 
عن الدولة » بل انمأ ترفض الدولة * ولانسمح بيقائها » ملك حجة انجاز ضضد 
الدولة : « وحيث ان الدولة وجدت اتمثل المجتمع بأكله عثيلا ريا , 
فتجسيمها عمليا لا مكن وجودها ؛ إلا حيما بقتتصر على عثيل الطبقة » الني 
تنرض نفسها لتمثيل اللجتمم بكاءله ولكن حين تصبح حقيقة مثل امجتهم 
على اختلاف طبقانه » تصيح عندئد لاض ورة اوجودها» ؤحين لا توجد 
طبقات نحت الضغط والظم ؛ وحين لابوجد صراع من أجل البقاء » فى 
فوضى الانتاج » ينعدم التصادم ؛ والافراط فى التناقض » النايج ءعرن 
تلك النوضى » وعندئذ لا نبقى وظيئة ولاحاجة الدولة ! ! 

واولحركة تقوم بها الدولة » في سبيل فرض يلها الصحيح لكامل 
المجتمع » تأءيءها وسائل الانتاجباسم المجتمع , فتكون في الوقت آخر حركة 
تقوم بها . باعتبارها دولة ٠‏ وعندئذ حك الافراد بسح مالا للانتاج » 
فيصبح له مكانة فى الادارة والتوجيه ٠*حيث‏ ان الجتمع لابتسام قط » مم 


وجود دوله دنه وبين أفراده )١(‏ . «6 


)١(‏ - تس الصدر ص «اه_باه 


د أواه 


وليس هذا هسب ! بل اكثر من ذلك »؛ أن قيام طبدة معينة 
برض أرادمها على الجتمع الواعي ؛ ليس امسا ملعا فقط » بل يعرقل 
سير الامة والاقتصاد ؛ والسياسة ء لانه حدد نشط وطاتات الافراد ع 
ببراعبه الخاصة فيقل انتاج الاءة »و لامكن اطلاق الحريات الكا.لة فى 
كل محال الا بالغاء ذلك الهباز اموجه للهجتمع : الدولة, يصرح بدلك 
لجاز قائلا : ٠١‏ . ويعنى هذا آن كو الانتاج الى درجة صالحة » وعملك 
وسائل الا نتاج وامنتجات من قبل طبقة ١‏ كالسيطرة |أسياسية » وتوحيد 
وثفافة » والتحكم بالتوجيه الاجماعي العةلي » من قبل أي طبقة » لاتصبح 
امورامنيحة فقط » بل تكون أ يضا عقبة كأداء فى سبيل النقدم الاقتصادي 
والسياسي ' والعقلي ( »١)١‏ 

ثم يتقاسف اذاك , و كيف ان الجتمع اذا خرج من حكومة طابقة 
معينة » واستطاع ان بتمتع بأقصى حر يانه و.واهبه » يكون حكوءة انانية 
إسودها الضمير » وبسيطر عايها العقل » بءيش ف المرة الاولى نخدت رقاءة 
الانسانية المتحررة » ثم يسبح ف الاحلام » ومحلق فى سبحات تلك الاجواء 
امثالية » كشاعر يعتصر قابه صورا وألواناء فلنصم الى برأئيمه ] ٠. ( :٠‏ 
75 سيطر الجتمع على وسائل الانتاج ؛ لا بعود بأخذ الانتاج صفةالبضاعة 


ال مويب اوس امس سي تيت ل كي بعصم ات ل 


(1)- تسالصدر ص “ا 








ءوس 


اءئي بوضع حدوداطريقة تملك الانتاج . اللي كاراينا , جعل النتحجات تتحكم 
بالمنتج » فالفوضى ف الانتاج اججاعي » تفسح مالا للتنظيم لوعي الثالي » 
والصراع لاجل الوجود الفردي بتلاشى ٠‏ ولانستطيع الا من تلك الاحفلة 
اننقول بان الانسان خرج أ كيدا ٠‏ من مملمكة الميوان » حيث يكوتف 
عند لد قد استيبل شروط الوجود الميواني» بشروط وجود إنسا.ة 
حقيقية ٠‏ ومجوءة شروط الوجودء اي سيطرت حتى الان على الناس » 
تصبح عندئذخاضعة للرقابة الا نسانية ؛ وببلوغ الان.ان السيادة على التنظيم 
الاجماعي » يبلغ بذلك للمرة الاولى السيادة ؛ والوعي على الطبيعة ذاتها 
فالقوانين اللي يفرض وجودها فى الجتمم -تى الان معتيرة كقوانين 
طبيعية غاثعة » تؤرض على الانسان ساطة غرببة ٠٠٠‏ ولك منذ هذه 
اللحظة ستصبح القوانين ءن إبداعه » وخاته هو ٠٠٠١‏ فن هذا التاريم 
سيبدى, الانسان فى بناء تأرخه بيده ؛ بناءاً واعناً مدركا يأن الاس.اب 
الاجماءية ' التي حر كه 7 تنتج بتقدم النتلمج » أي بريدها © وعندئك 
مخرج الانسانية من مملكة القدر لتدخل فى مماكه الجرية )١(‏ .2 
كان بارقة أمل "كانت تلوح لأمجاز . او استبدت به المواجس في 
هدئة الظماء لعل بهذي بهذه الاساطير : 2 منذ هذه الاحظة ٠‏ . » : 


-)١(‏ ننس الصدر ص 7 لالا 


د 81ل اسه 


دفن هذأ الاريخ 500 

غير ان اللبللم جر ف هذه الاطءاف »؛ بل ظلت تراود أفكار ليئين 
05705 بعد ان مرت به تجارب قاسية ‏ فنراه يقول ‏ نافلا عن انجاز ‏ 
« .تتولى البرو ايتاريا على ساءاة الدولة » وول وسائل الانتاج بادي'ذي 
بد الى .لمكية الدولة لكنها إذتفعل ذلك تنقغي على ندسها بصدتهابرو ايتاريا 
ونقضي على الاولة بصدتها دولة ٠٠١‏ ان الدولة لم تلغ بل عي تفنى ))١( ٠١‏ 

ويؤكد ذلك مرددا كلام انجاز : « ٠٠١‏ وان ظلت غير ملاعة 
رمي أصيج بر نأمجه الاقتصادي اشتراكيا . بصورة عامة يكل بساطة ' 
الشيوعيا على وجهالدقة » زب هدفه الأخبرحذف كل دولة » وحذف 


الديموقراطية بالتالي ( ؟) ٠‏ © (”) 


+ 7١ لينين ( الدولة والثورة) ص‎ - )١( 

(؟)- ننس الصدر ص ٠١٠١‏ 

(*) - ليس نقلنا لتصرمحات لينين وستالين » عَفْلةَ او خاطا 
لنباديه » فأنا 292 أن ابنين وستالين إشتراكيان وايسا بشيوعيين 
وتصريحاهم ليست حجة على الشيوعية » غير أنهما عندما يشرحات 
كلام ماركس او اتجاز» أو تحريان على نظر هما فان تصمر حاتهها حجة على 
أبض) من تصرحات مار كس أو انجاز ٠‏ 

اه 


مسأب اليو عير 


ل اس 


سل اأسءو عم 

هناك طريقتان , نتخذ كلا منبما قاعدة لافشة الشموعية : 

١‏ - التساؤل عما اذا كانت النظرية الشبوعية » اما واقميا 
ستطاع تطبيقه ١‏ ! امي فكرة من نوع « المثاليات » التي :تأنى على 
على الواقع » و يلفظها الصعيد التطبيق ؟ مع فرض الاقتناع بعد التها ء وعدم 
خطورتا ٠‏ 


”اده البمحث عن المامر والاضرار الي نستتدهها الشبوعية 6 


والاخط'ء» والاغلاط التي نشوك بها النقارية الشيوعية ٠٠٠‏ 
ألم السَيو عم 


ان أم توع من أنواع الفمشل مدا ماء هو ان يكون ذلك المدأ 


مستعصيا على التطبيق » وان يكون التاريخ قد أءلن تجزه عن تطو به 
طهقمة ؛ من ححقية الز.دة ظ واول مأ «سغر عي الاذهان من التحللاانابع كن 


التط فى الشبوع هو التّسم1 ااتالى : 
ر 4 كي ذو ل اي 


ب ١164‏ مه 


هل النظام الشيوعي نظام مكن تطبيقه على صءيد الجتمم » كا امكن 
وصنه على صعيد الورق ٠‏ ” أم انه وثم يعيش فى الخيال » ولا يبرز للنور 
إلا وشير التمر يجات والفوضى فى الاتجاهات والافكار» حتى اذا تبرع 
ا متطفلونبالوسائل لتطبيقه ؛ طاز من أ كف دعابهكا يطير الوهم » وانسحب 
كا تنسحب الاطياف امام أشعة الصباح 1 ؟؟ 
اضدَات اعمرم 
ثم يأتينا الجواب سلبيا : « نعم ! إنه نظام مثالبي غير صالم التطبيق 
! » فقّد كان ماركس رجلا متشا ما ناقها على المياة » وكافرا بالضياء 
والنور والسغادة ١( ٠٠٠‏ ) حاول الانتقام من البشر الذي لم بر كم أمامه 
واطاح نهف بؤرة النبوذين ٠٠١‏ فكان كنا آوى إلى مخدعه جمل بنحت 
من تجاعيد دماغه هذه الافكار والندوءات » ول يلتقطها من واقم الجتمم 
والحياة بل كان يتنقب في الاء» وتصيد السمك فى الطواء؛ فأصحت 
اشبه بالاوهام » منها بالمبادي والدساتير » وكانت قَدَرْنْهِ الخيالية انتفاضة 


)١(‏ - تدلنا على ذلك براحمه 


" 58ؤاس 


عاطفية لخجائية . عتبها سقوط أكثر إممانافى التجانه ٠.٠.‏ ولكئة كارك 
يعدشها حذلا مغتيطيا . .«ثم انجرف ممه تاميذه وزهيله أنجاز . ٠‏ فتهاونا 
على إطلاء أفكاره . ونث هاف الاوساط الناقةالثائرة » كالعال والفلاحين 
الذين هم أبعد الطبقاتعن الوعي والثقاهة » فتقبلها الكثيرون » لآرغبسبة 
فيبا » بل خشية من الانظمة لني كانت تسود ذلك اليوم » ورزحوا 
نحث كابو سها طويلا .. 

وكان كارل ماركس يؤمن بأفكاره إعانا عميقا » وحتى 3 
بأنجاز ليبشر بها ؛ وبعلن تطبيقها » ولكنها لم تغن من الحق شيئا ٠ ٠‏ 
إذا ظبر أيئين على المسرح واستعاد نشاطه » وتجمم واه : 1 
بكل ثورة وخداس لءطيق أفكار ماركس وثنيؤاته . . فاذا بها انفزرت 
كا تنفزر فقاقيع الصابون ..٠‏ واسةط فى بده أن رأى نفسه بتحطم على 
صخرة الواقهم ٠٠‏ 

أ تماد غن السو هم 

فابتدر الى نسخ النظريات الشرومة وابتداع نظرية اخرى هي 
الاشترا كية .. وحيث كان قد ألب الجاهير حوله باسم الباديء 
اماركسية ؛ ورأى الناس مغرمين بتلك المبادي. ء لاعا مختلقه ارتجالا 


ب كأ ه 


مع نكيل لفاروق والاكياف +1" وعاله اسك نوا نامر 
اأيدان » وفشل اميادي: المار كسية » خشية ان بتفرق الناس من حوله » 
وينتهز الفرصة 2 <زب المنشةيك » المناوي» للشيوعية » ويعود قيصر الى 

العرش وبئكل بايئين وزبانيته شر تنكيل .٠٠‏ 
هذه العوامل » وغبرها .. حاول أن يوفق بين 'ظريانه والمباديء 
الاركسة #وماوسية الاس :باعل أن الشيوعة لأتسرل: علنا عدوا فق 
السماء ( وام يب ان تصامهأ بأدينا عر (ضال طويل 6 يجب ان خوضه 
وخوضه كل فرد روءي 8 فلنستمم إ أيه وهو بقول 7 واللجت.م الشيوعي 
انما هو شيوعية فى كاشيء الارض مشتركة » والعامل مشتركة » والعمل 
مشترك » تلك هي الشيوعية ٠‏ فبل يكن ان يكون مة عمل مشترك ؟ اذا 
كان كل اعرىء استثمر قطعة من الارض لسابه الخاص » إن العمل 
اأقثرك لأنها دفمة واعده [هذا هر مكل 1 بولا بيط دن النياة1 انا 
شغي اكتسابه » إنه كرة الام طويلة » شبعى | نشائه كا في غمرة 
النضال ٠ )١(‏ » 

فاعتمر ننسه في فثرة الانتة.ل » زاعما : استحلة القذزة المجائية 
من امر<لة الرأسمااية » الى الشيوعية ؛ دون ان تتلاها الأرحلة الاشتراكية 


ب لاا .. 


فقال : إننا جب أن نحقق الاشتراكية لنعبد الطريق الى الشيوعية » وعم 
الاهلء كانت كر ة قار كن روأ وان ا لبعرن كف وومتو 2 ابو قل عه 
أنجاز » النصريم اللي : 

أذ فك كان من لمان «هيورة مطلقة و بالنسية ال 
مار كس » كا بالنسية الي ان نستعمل مثل هذا التعيير امطاط » للتهيير عن 
وجهة نظرنا الخاصة اكن الامور مختلف اليوم فيمكن التساهل بقبول مثل 
هذه الكلمة » 9 اشتراكي دءوقراطي » * وإن ظلت غير ملائمة لزب 
ليس برنامجه الاقتصادي إشكرا كيا بصورة عامة » بكل بساطة » بل شيوعيا 
على وحه الدقة(١)...‏ © ٠‏ 

وريا كان بات الب : ذنب عدم تطب.ق الشيوعية ) على تأخر 
البلادء زاعا آنا تقوم بقيء من التراجم فى اذاه مسوليننا الأن. تأخر 
البلاد الاقتصادي, لايسمح لنا بتطبيق الشيوعية » ولكننا بهذا الشراح 
نستمد نشاطا مضاعنا انرجع الكرة الماسمة على رواسي الرأسعالية « 
والاشتراكية القامة في سبيل تطبيق الشيونية “ قائلا : ٠..«‏ إنهيا : 
( الحزب الشيوعي والحم السوفيا ) يقومان بثيء من التراجع © كي 
ستطيما حين يصبحان أحسن استعدادا * ان بستأ نفا اهجوم على الر أسما لية 





10( 5 أماين الدولة والثورة ص ا تلاعن ابجز 


كا ب 


إن التجارة الحرة؛ وال رأتمالية مسموح بها اليوم ‏ بصورة خاصة ء وها 
تتطوران على أن نكو نا خاضعين لانرتيبات : النى تضعها الدولة . . . إن 
مشاريم الدولة التيحولت الى مشار.م اشتراكية »تتبنى امبدأ لأسمى عبداً 
الردود التجاري » أي إنها تعمل على أساس تجاري , و هذه اللة 
نظر لتأخر البلاد )١(‏ .» 

وحيث كان حمل هذه امسؤلية على تأخر البلاد » حاول استيزاف 
طاقات الهال والفلاحين » لترميم الاقتصاد » وذلك بجعل كل فردعضوا 
فى الحزب الشيوعي » ليستة غ مواهبه وامكانات فى تشييد البناء انشيوعي 
دون ابا قيد اوشرط لذلكنراه يطلق هذا النداء : « . . . أما نحن فينغي 
لنا أن تنظمكل الاعمال . . . ,صورة يستطيع معها كل عامل وكل فلاح أن 
بقول : إنني عضو في هذا الجيش الكبير » جيش العمل الحر (؟). »© 

وكان أبدا يني الناس بانه سيقيم الشيوعية فى اليوم القريب... 
فنجده هرة بقول : «...و 5 1 ف بأفسي كف أفيم النظامالشيوعي*)» 


وأخرى كان يؤملالماس بقيام الشروعية بعد عشر او عشر بنعاما 


> لينين ( حول دور النقابات ومهاتها) ص‎ )١( 
(؟) و() اينين ل[ مات منظرات الشباب ) ص 8؟‎ 


ذأكاب 


فاثلا : « ينبغي على الل الذي ,باغ اليوم الخامسة عشرة من العمر »والذي 
سيعيش في المجتمع الشيوعي ؛ بعد عشر » أو ءشمربن سنة » أت ينظم 
دروسهة... 6».)١(‏ 

افد | نطوت حياة لينين » وخلنه ستااين وهو الآخر ايضا مشج 
تعاوير الاشتراكية الى الشيوعية «ل علقه على ثلاثة شروط : 

« فاولا : يجب أن يؤمن شكل متين » إعا متواصل لكل الانتاج 
الاجماعي . ..» 

وثانيا : يجب لتحقيق الانتقال ٠ ٠ ٠‏ رفع الكو لؤوزية 0 

وثالثا» تأمين تقدم ثقافي للمجتم تيح لميع أعضسائه تطوير 
مؤهلائهم الجسدية والفكرية تطويراً مقناسقا ٠.١‏ (5) 0 »6 

لفد كان لينين بهبب بالناس أن يعماوا لبناء الشيوءية » الي ستتحفق 
بد عشر أو عشرين عاما ٠ ٠ ٠‏ وأهابستالين بالناس أن يعماوا لتحقيق 
الشروط الثلاثة ول تاف عن ليئين وستالين سائر زعماء الشيوعية فانهم 


() نفس الصدر صم» ‏ 

() ( الاتحاد السوفياني فىماثة سؤال وجواب ) ص م١١ ١1١‏ 
تقلاعن ى . ف . ستالين في صحتابه ( الفضايا الاقتصادية الاشتراكة 
في الاتحاد السوفياتي ) 


1س 


جميعا كانوا بليجون هذه النغمة . ٠ ٠‏ ولك واحدا ملم م بتخط هده 
الخطوة ٠ . ٠‏ وإن حماوا الناس باهعبا أعناء واعباء . . 
ولقد انقفى عشر سنين » وعشرون سنة . . . ودلم الاتحادالسوفياني 
العقد الخامس من عمره وانجن مكاسي وانتصارات )١(‏ 37 ال خرشوف 
ني بقيام الجتممالشيوعي, لتذر بر السذج البسطاء فنراه يقول : 2 .. .وحن 
عن فق المجتمع الشروعي . . . )١(‏ .6 ويقول: 3 .. ب.وعنا قرين يتا خد 
هذهالبلدان» شأنهاشأن الانحاد السوفيتي » فى ناء الجتمع الشدوعي ...()0 
ومجد هذه التصرصحات وغيرها تتمعز طابم النسويف . . . غير أن 
خروشوف بأنى في بعض الاحيان حتى هذا التسويف » فهو يجد الاءور 
ماوع يديه » مهيا كانت تصر كانه » فلا يجد حرجا من التهمر يحبالواقم الراهن 
لذلك صرح بان الانتقال الى المرحلة الشيوعية جد ,ميد . فان بعض البلاد 
السوفيتية لم ينتقل بعد إلى مرحلة الاشتراكة ؛ فكيف تسنح لا الانتةال 
الى الشيوعية ‏ : ١‏ كيف يجري ف المستقبل تطور البلدان الاشتراكية . نحو 
الشبوعية؟ هل عكن لنا أن نتصور وضعاً بتوصل فيه بلد من بلدان الاشخراكية 


خم يوي امسيوي ا سم ل ويد لمم ولام عر ممه الما مم لمم سمي 


م 





)١(‏ خروشوف (في الأرقام التوجيبية ) ص 74 ط موسكو 
6 نفس اأصدر ص ل/اية 


!ا( - 


الى الشيوعية ؟ ويطبق المنادي, الشيوعية في الانتاج والتوزيع ؟ يدها سائر 
البمدانلائزال متأخرة جداً عند الاطوار الأولى من بناه امجتمع الاشتز أي 
إن هذا الوضم قليل الا<مال )١(‏ . 6 
والواقم ان الانتقال الى الشيوعية قليل الا<مال بل غير ممكن يكل 
صرامة فان لينينحرف ااشيوعية تحريقاً جذريا » وكون نظاماجديدأقابلا 
لاتطبيق » و إناعتمره المرحلة الانثقالية كارح بذالك ستالين: 2 أماالمقيقة 
كلها عن الاينينية : فهي أنها لم تقتصر على بعث اإار كدية » بل خطت فوق 
ذلك خطوة اخرى الى امام ٠‏ «تطوترها امار كسية فياافض روف الجديدة 
ار أصمالية ٠‏ ولنضال الغرو ليتاريا الطبقي )١(‏ . » 
كل ذلك ينتج أن الشيوعية ل تطبق » وإما ظلت حتى الآن حلا 
شروداً ؛ رغم الحاولات السخية » التي اهدرها المزب وكيم » الذي 
أخذم لارادته جميع امواهب والطاقات » وهذا أكبر دايل على فشل هذا 
النظام ؛ وعدم صلاحيته لتوجيه اجتمم واتنظيمه . 


لل نفس المصدر ص ١١١‏ 


)١(‏ ستالين ( أسس الامنينية » ص ؟ 


ب "اا ب 


تسأئاون 

وعلى اعقاب ذلك سكاون 1 ولكن هل بوكثر عدم تطبيق النظام 
الشموعي عيبا في النظام نفسةه ؟ أم تعثير عيبأ في اولئنك الذين / بطبقوه ؟ ١‏ 

والمواب :أن عدم :طبيق نظام من الانظمة يما كو سبلب جين 
أنصاره » أر عدم إخلاصهم لمبدثهم ؛ نان ذلك العيب يحكون راجما 
الى القادة : ومنالظل أن يمل علىالنظام جريرة أقترفهاأصحاه امسؤواون!! 

أما لو كان عدم تطبيق ذلك النظام ناشئا عن استعصائه , وعدم 
نطو بعه لاواقم : ومصادمته لأقطرة / ومتاقضتة انواميس الاشاه 5 فلاثرك 
أن ذلك يكون نقصا فى النظام . 

والواقم أنا لانستطيم أننتهم قادة الشيوعية » من لدن ماركس إلى 
خرودوف » عدم الاخلاص لبدئهم » أو العمل على عرقة النظام الشيوعي 
والحياولة دون تطسقه . . وبالرعم من محاولا تم الصادقة نقيت الشيوعيه عرزل 
عن واقمالحاة . لاستعصائها علىالتطبيق » ومناوئتها لفطرة الاشياء و مالي 
اورنت حبادهم هنا الفغشل الذرريع ٠‏ 


اغطاء الس.و عر 


ليست بي حاجة الى تعداد أخطاء الشيوعية : فان الث#- سبوعبة كايا 
موعة اخطاء واغلاط . . . ولا نجد بنداً من نودها بريئا من الطبش 
والتناقض . فان ميادي؛ الشروعية : لاتعدو الافكار التالية : 
-١‏ فطرة الانسان مجردة عن الممول » والغرائز , والاستثثار 
؟ - اختلفث علىالبشرة المراحل! لسة التارخية. الشيوءية الاولى 
الرق » الاقطاع 1 أسعالية ٠‏ الشموعية الثانية ! , 
© . ولابد من : استيلاء البروليتاريا على الحم ! 
؟ - القضاء على رأس الال » والريح النائج منه ! 
- القضاء على اللكية الفردية . 
5 القضاء على العاثلة . 
7 تأميم وسائل الانتاج ٠‏ 
م الفضاء على الطيقات . 
- الغاء الدين » والاخلاق ارط وال القراتين ناز 
ب جعل العمل إجبار يا للجميع . 
١ا-‏ ومنو يديلة ٠‏ ورفع الاسواق والنقود . 


4[ حب 


. الفضاء على الدولة‎ ٠١ 
ريم ال نسأن من اليو ل‎ 


فاما اعتبار الانسان جردا من الميول المتأصلة في طبيته » فبو خطأ 
تنقضه الفلسفة الد,الاتكية ذاتها ! 1 . 

فان « دارون 6 و « فرويد »6 الادان نشمرا دور الديالكتيك : 
يقرران فى الحيوان » كا في الانسان » الغرائ: الحاححة © والميول الشرهة » 
ويفسران جممع مظاهر الانسانياتوالديانات بها ؛ويعرفانها مبمثالظواهر 
البشربة كلها ٠ ٠ ٠‏ وهذا التمسير الحنسي لاساوك البشري » ايس تفسير 
للساوك الأردي وحده * وإا هو كذلك. مور الحياة الاجماعية . منذ ,دأ 
التأريخ البشري حتى اليوم ٠‏ . 

كان دارون قد قال : ١‏ في عالم البقر تنطلق الثيران الدتية الشاية 
تريد أن تزو على أمها . فتمئعها سيطرة الاب . السيطر على القطيع . فتنششب 
معركةحاءية . بين الثبرانالفتية .والاب الشيخ . يتكتل فيهاالأننادضد أبيهم 
حتى يقتلوه . نم يقتتثون فما بينهم . 25228 د أن إستخلص الام انفسه 
فيموت الضعاف ف المركة . أو ينعزلوا ٠و‏ ببق دور واحد يستولى على الأم 


وحاء فرويد يشقل عندارون هذه الاسطورة القدرة : غير أنه نقلها 
( أيضا ) من عالم الحيوان الى عالم الا نسان . فل : « حدث في البشرية 
الاولى . يحدث فىعالم البقر أحس الا بناء برغبة جنسية نحو أمهمالتيولدتهم 
ولكن سطوة الاب كانت عنعهى من هذه الشهوة الآثمة . فتامس الاولاد 
على فتل أبيهم. ليتخلصوا منسطوته لا روأ أموسة 0 واستيقظات 
الارض ذات صباح على صبحات مجذو نه .وصرخة روءة , لقد نذالا ولاد 
اا يوأ علده كك( 

وذهب فرويد إلى<يثُ بدعى : أن الجذسه وكاشىء ٠‏ وكاشىء 
تابع من الجنس 50 فقول ان الطفل بردم دي أمه لذه <لسمة وشول 
ويتبرز بلذة جنسية . وحرك عضلاته بإذة جنسية . . . ويرتبط بامه بشعور 
حنسي : 7 تر تبط الطهلة الا ىَّ بادهأ سشعور جاسي 6 . 6 
نستخلص من ذلك كله : ان المادية الديالاتيكية تؤكد : أن الفطرة البشربة 
الاصلية مختمرة بالوان من الميول العاطفية والغرائز الجنسية . والاستبداد 
والاستثثار . . إذن فكيف مك استخلاص الانسان من نزواتما الطائشة 
دون أماكبت داخ_لى ٠‏ اوخارجى ؟؟ 


الأنسان بطبيءته الأولية جرد عن اميول والغرائز ‏ والبيئةهي التي تفرضها 
عليه » ويمكن تجريد الانسان مها بتبديل البراعج الاجماعية , وتعقيم الييثة 
مئها ! ١‏ ! 


1 
رامول الغأميئي 
ترك زالفكرة الشيوعية ‏ فيا أرحلة ااثانية على مبدأٌ دارون القائل: 
التطور الطبيعي الحتمي للبشربة فى كلشىء . . . فهي كا تنتقل من الصيد 
الى الرعي * الزراءة * إلى الصاءة . . . وتتطور من الخرافة » الى التدين » 
إلى الم ٠ . ٠‏ كذلك تنتقل من الشبوعية * الى الرق » الى الأقطاع » الى 
الرأسمالية . الى الشيوعية ٠‏ 
وهذه التكرة مغلوداة » بالئة فى الخلط ٠ ٠‏ 
فاولا : منذا يقول : إن البشرية مرت هذه الراحل ؟ وأي تأريخ 
إسجل : ان الانسانية الاولى 5 نت شيوعية * وحقا؛ إن من السخف أن 
:دعي المرءمثل هذا الادعاءالطائش؛ الذي لايعتمد على اتيمدرك اودليل... 
ثانيا » إن الصادر التى ثروي لنا اخبار البشربة الاولى » لاتعدو 
الكتتب اأسهاوية » و احاديث الانبيا, والأئمة عليهم السلام ٠‏ وه جميما 


كد : أن البرشرية الاولى ٌ تكن شيوعءة » وأنأو ل دشر وجد على سطح 


الالاة - 


رض وأنو الانسان ٠‏ «أذم-ع » كان 07 وذريته كانوا مؤمئين 
وكافرين »كا ثم الآن مؤمنون وكافرون ٠‏ . . 
فاذن ! أبن وحجدت الشيوعية الاولى ؟ أ كثر الظن أن الشيوعية 
الاولى تنكونت : وعاشت » ومانت ؛ فىخيال دارون وزبائيته وأذنابه 11. 
كا ا نالشيوعية الثانرة ل+:وجدإلا فياوهام ماركسءوانجاز “و لينين' وعملائه. 
الم ؛ إن القول بالمراحل المتعاقبة للبشرية: الرق؛ ثم الاقطاع, 
ثم الرأسمالية , خطأ مفضوح » فان التواريخ تحدثنا : أن مالم تكن ماحل 
متتالية » ب ل كانت ظواهر متقارنة لفساد الاجماع * فكان يدم الرق » 
والاقطاع ؛ وال رأسمالية » في المناطق الخاضعة للاديان الصحيدة » ؟| كانت 
توجد ثلاثتها بمجرد انطلافها من حدود الاديان . . . 
وحتى قبل نصف قرت كانت الرأسمالية تعيش الى جانب الرق 
والاقطاع » واليوم صل الر أسعالية والاقطاع معا إلى حافت اساوفي تتاو 
من ألرق » بلاثم القرن العشرين ؟ هو استعياد المستعمر إن لمستعمرأتهم ! 
فتلخص من ذا ككل: ان تفسير التاريخ بهذه المراحل !سأ كذوية 
مس جلة نائهة ! 


- ١كم‎ 


موي الس رامتاسيأ 


أول ماتنجزه الشيوعية “استيلاء البرو ليتاريا : ( الطبقة العاملة على 
الك ) وهو ألركئزة الثالثة فى المكرة الشيوعية . . . وهو خطأ !- : 

-١‏ أن توجيه الاجماع “ وادارة الساسة الداخلية والخارجية ؛ 
وتنظيم الاقتصاد » والثقافة » والشمرطة , والحيش . . . بشتطاي مزيداً من 
الوعي . والمواهب . والتجارب والمال أعد طبقة عر الكفاءات 
والامكانات . والطاقات الشكر بة الخلاقة الكافلة لتولى دفة 27 برقظة 
وحكة أناة . . فهل من الصحيح تفويض مصير الملايين إلى طبقة لم ننؤت 
نصيبا من الوعي الاجماعي . والتنظيمااسياسي . بعذر: أنهمكانوا مضطبدين 
أو انهم يكدحون أكثر من ابة طبقة أخرى 78 ! 

ب - صحيح أن الهال يقومون «دور هام في الانتاج . وفي خدمة 
الاجماع . وسداون من اللهد مايستحق ااتقدير 'ولك. أن جرد قيأمهم بالعمل 
لابعني أن الطبقة امختارة المفضلة علىواها ٠١‏ فالاجماع يحتاج الخد تعاوى 
مشخرك منظم ٠‏ بة#سوم به العال. وامبندسون والفكرون . والممتكرون. 
والجبش والشرطة ؛ والمدراء» والمههون » والطلاب والكتاب . . . على 
حد سواء» كثير كاء في تنظيم الاجماع » وضمان توفير الرخان ؛ والحياولة 


دون طْران إ نسان على انسان. فالعال :ساهون بالود البدني كا غيره بساهم 
في الجهد التكري . أو البدنى ايضا . 

وبعد ذلك فلا .وجد مبرر لتغذيل العامل : علىمن يؤدي مسو ليته 
الاجماعية» بحجة ان الءامل نواة الاجماع ٠‏ فالمدير ‏ كذ لك _نواةالاجماع 
ولاه لقاع اللو وى وصدق القادل يوا لاوما ا لا بوك بدا ردغو ال 
القول بان ااعامل بعيشضيق لأنه يأ كل |تاج نفسه . والآخرون متظطذلون 
على العامل لا نهم بأ كلون إنتاجه . في وسعنا القول بان الجددي يحيا بحق 
لأنه يحمى :سه والعامل متطفل على اندي لأنه _تفياً ظلاله . ولولاه ا 
استساغ الحياة .. ٠.‏ وكذلك سائر الأفراد الذين يقومون مخدمة إجماعية!! 
كا فرد يذل جد | له أن بتقاضى عنه عسواء عثلوهذا المرد ف الطاقةاليدنية 
او الذهنية . أوفي الطاقة الليكانيكية. التي توفرها الآلاتنياية عن أصحاما: !! 

ج- ثم لو اءترفنا لصدق نظرة زوم دكتانوربة البرو ليتاريا هل أن 
يم العيال اتصدرون اأناصب » أم بعضهم دون .عض ؟ 7 لا>كن رفع جميع 
المال الى الحم . لأن الدوائر تضيق بهم ٠‏ فلابد من تفضيل بعضهم على 
عض ٠‏ وذالك لامبرر له ٠‏ ! 

م لو رفعوا ا'عمال إلى امم فنذا يقوم باداء مسؤليتهم فى الانتاج ؟ 
ومن ثم العينون بكلام ماركس : 2 إذ أن السناءة الكبرى تهدم كل صلة 


ص ٠م‏ اس 





عائليةعند البروليتارياء وتحول الأولاد إلى مواد تجارية بسيطة وادوات 
على صرؤة )١(‏ 47 الا يشمل ذلك أولاد الهال ؟ إذنفاامال يحولون إلى 
مواد تجارية سيطة . وأدوات عمل م.رفة ٠‏ ولا برفعون إلى المناصب ٠‏ أما 
دفة الحم ٠‏ فيوليها غيرمم ٠‏ 

التقيجة |الدذمية + أن :9 حكيوة النرولتارا 4 عراب تحييه 


اللمكان مأءا حدى اذا حانه : ده 09 وودد لله عنده قوفاه 7000 
وتتءارض نظر به «د كتاتورية العرو لمتاريا 1 مم الحر يات العامة .التي 
المدكى ا 'توافر 00 . فالد كتا:ورية فكرة لشمة . همأ اختلفت 
اشكالها والوانها ٠‏ ولا يشنع لها أن تكون دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ لا'نها 
تكشف عن عدم تطو.م الشعب لتلك اللكومة ٠‏ سواء أكانت تلكحكومة 
الهال ٠‏ أو الببوقراطين أو الاستقراطيين أو الارستقراطيين أوالر أمعاليين 
والحكومة اأسشعنية أندا د بحاحة 5 فُْ كفيك راجا 5 الى التوسل 
لد كداتوونة فو القفيوة ب الافمار اف غواعا وبل با اكرات الاسده 


عن رفع اهب 2( أي ترص عليه فالات عر دية عن حاحاته وأهدافه ع6 


(1) البيان الشيوعي ص 48 


د اماه 


فالتجاء امكو مة الشيوعية الى الدكتاتورية ننم عن أها ليست حكومة من 
الشعب وللشعب » وانما شي حكومة ضد الشعب و رغم الشعب . . 
فلاءد إذن من إلغاه الدكتاتورية » واستبدالها بالمرية . ! ! 


و 


يحسب الشيوعيين : أن رأس الال والرسح النائئج منة » بلازمان 

أددا ‏ الاستغلال » والاحتكار » والربا. . وبالتاللي تكوين الطبقات 
التعاكسه . . . ولا يفقبون أن تلك نتائج رأس امال الطلق أما رأس امال 
و ازع الناتج منه اللحددان » فلا ينتحجان شيئا من تلك السيئات . . . 

عقتضى هاته الفكرة الضيقة م الشيوعيون بوجوب القضاء على 
رأس الال والر النائج منه . في حين ان رأس الملل والريم النائج منه ؛ 
من العوامل الاساسية 2 تو فير الانتاج؛ وورية ونور بعه أ 

أما قدرورنة وحودراس الال فك 

ا أن دقع احور العهال موااستحدمين م( والمبتكر بن 4 والمدراء 
أ واحب الاداء ف الوقت المعلوم 4 ولا محتمل التسويف والانتظار الىأن 
بتم إخراج السلعة وتسويقها » وذلك لايكون إلا مع وجود رأس المال ٠‏ 

ولا مكن أن بأخذ العهال وااستخدمون كيات متكافئة من ننس 


85[ ب 


ألسامة ابي ينتجو نهاء لأن حاجانهم لالختصر في ساءة معينة وإِما تُدو بهم 
الى ألوانشتى من السلم والخدمات . . . لذلكلابدلهم من الاجوروالكافئات 
النقدة » ولا,د للاجور والكافئات النقدية من رأس امال ! ! 
ب - أن رأس امال هو الذي تهيأ ه العامل والصانع » وتشتري 
ه آلات التى لايد منها في توفير الانتاج وتحسينه وخفيف قسوة العمل ... 
كا انه لابد من رأس الال في ششراء الخامات ٠‏ واستخراجها من المناجم 1 .. 
ج - وددون رأس الال لمكن ذمات استدرار الانتاج ‏ سيا 
فى الازمات الاقتصادية ‏ فصا<ب رأس الال يغام يثرواته , لانه يدفعها 
وهو م انها لاترجم اليه إلا بعك انتاج السلعة وسعبا 4 وهذه مخاصة بالنسمة 
إلى م نلا يعرف مذى مأسيصيب س لمعته هن رواج أو «وار ٠‏ 97 أنصاحب 
رأس امال رما بضطر ألى التضحية بشطر من امواله فى سبيل محسين الانتاج 
إذ انتج ال رأسعالي الآ خر سلعة ارو ع واباعها بأمخس عن تبعا لعوامل قد 
حدث قُْ الاقتصا+ء ب فيضط ر كل دن التجار إلى سين سأءةة وبعها شمن 
زهيد ؛ حستضغط التنافس المر . . وذلكلايكون إلا بوجود رأس امال .. 
عم لابد من تسوك بل وآمنابال ٠‏ كلا بطخي و بعسك | كثرمما إنتجو يصلح!! 
# *ه 


وآمأ در وره ودود ارس النانج اسن امال : واولا يقدم أحد 


1ك 


على الاشتراك في حلبة التجارة » والمخامرة باءواله فى سبيل اللاغىء » لان 
اتجارة لاتريم ابداً » فالتاجر قد يي_د ولا .يري ؛ وربا سر أصل الال 
فلو لم تكن هناك رغبة ملحة في الرح » تجافاكل فرد ,أمواله عن الاسواق 
ووقفت التجارة » وشاع الكساد : وتفثي العطل . . 


غلط: ما_ كس 


واسكن ماركس حيث لايؤمن علكية الريم الفائض عن رأس الال 
تشيجب ابل 

د 5ف بقدر مال ما ان برح : وإصبح | كثر من نقسه 7 | نذا لاود 
فى المنتوج إلا مايساوي امال المدفو ع للعامل ؛ وقيمة العمل أي القيمة 
الذانة لانتوج ‏ ونا كل الالات . . ؛ من ابن الى الريم م كانت هناك 
قوةَ سحربة يجمل رأس المال | كثر منهذه القيم ؟ ) ُ يشر هذه الظاحرة 
بان الرأسمالي إعما بكسب الفرق بين الأجر الذي يعطيه للعامل » والقيمة 
الحقيقية المنتوج ٠‏ أي إن الرع أني على حساب نهم العامل» ومن وراء 
الاضرار بحقه » و إذن فالر بح لصوصية ظالة » يذيغي القضاء عليها . 

إن ماركن: غندة سهر الخامة 6 :و اجر الءامل »قات المدل. فير 
ان الواجب ان تباع البضاعة بنفس الثمن ‏ مثلا.- إذا كالتك غن الخامة 


كما - 


؟ قرشأ » واجرالعامل ١‏ فرشا » والنفقاتالاخرى ١‏ قرش فامجموع ب ؛ 
قروش ٠٠‏ فاو باءباصاحب رأس الال ب ه قروش» برى ماركس : ان هذا 
القرش الخامس زائدا ! فيتفلسف له »من اين انى : ينتبي الى أن اجر 
العامل لم يكن قرش واحداء» وإعا كان قرشين » وحيث دفم صاحب 
رأس امال لاعامل قرش واحدا “ فبو اذن ضرق منه القرش الآخر » الذي 
استأئر به . . مع ان هذا خطأ مفضوح ! 

لان صاحب رأس الال يعمل ايضا , غير أن عمله ليس عملا بدونا 
وليف افرى كك اق اتنس مدق الأحود ؟ 
والدر يستحق المكفئة ؟ أما صاحب رأس امال الذى هو نزلة المدير 
العام في بعض الاحيان » وبرزلة البندس والدير فى بعض الاحيان - 
لا ستحق شثا ؛ حتى اذ! وفر انفْسه وسا من سعر الرضاعة عتير 
اعاييا 17 

والواقم ان صاحب رأس الال لابقل عن المدير ٠‏ فلا يعتبر لصا لو 
استوفى نصيبه ٠‏ كا ان ادير والهندس » والعامل كذاك ؛ فك أن البضاعة 
لا مخرج من دون عمل العامل » كذلك لا يمكن الأناج من دون تنظيم 
وتوطيه ماس :ران الال 


وفي نفس الوقت نعترف بازوم ان لابغالي صاحب رأس انال في 


> ولمأا ب 


اما كيف يسمح لاصحاب الشر كات الءالمية ه ان يستوفوا الارباح 
السخية » لعدة كلات يلفظونه كل يوم فلاقطة ااتلذون: فثلهم مثل 
الوزراء » الذين يحتكرون الناصب الخطيرة » وراتبهم على أبحال ‏ 
حمل ذلك الموظف ... وهذا حق ٠‏ لأن نوع ااعمل يختاف » وبا اذلك 
تختاف كية الاحود 4 لأن للعمل الخطير مسو أمة خطيرة والقيام بالمسؤاية 
الخطيرة ربما يستتيع خسارة جسيمة ؛ فلا بد ان يكون فى الطرف اأقابل 
مامهة رأاححة حى ينيص فرد من الطامين بعرثهأ 5" 

فلذن لا بد من تقرير مشروعية رأس امال » والري النأئم منه ٠‏ . 
والشيوعية لاتقفي على رأس المال قضاءا تأماء» وإعا مولا دن أرد الى 


أبدي » وسنبحث عن ذلك بحت عنوان ١‏ التأم. حم ؟ )غ١‏ 


الللكء: الغرد ,: 


إن 0 دق اختيا, رالعل ادي روه ونؤهل له ملكانه 


“كك 0 ات لس ع سي 


)00 5 قدا دان دوه المادة من الاظام الشيووعي 
لني م اجد من تجار الواقم حقه ! 
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ب كلما - 


وموأهه ٠٠٠‏ وحرتته فى ان برصد لمقسة ريم إنتاجه ومكاسيه ٠.٠٠‏ لان 
الحرية  »‏ لاالفيودوالاستعباد ‏ هي الني تفسح الجال لاتنافس الحر والسعي 
نحو الكال » وانطلاق طافةالابتكار » لين توفر الهرية للافراد » بطريقة 
عادلة » عمادها ٠‏ تكافؤ الفرص »© يشعر الافراد با لديهم من كراءة » كي 
يجعلهم يكينو نْ حيأ مهم كاير يدون ؛ فيتقدمون الى الامام * يوسعون البيحث 
عن وسائل جديدة لتنفيذ وتحقيق مأ بريدون ٠‏ والنظام الذي يكفل 
الحرية الفردية » أقدر على استفاد موارد البشر والطبيءة ٠ ٠‏ فالرغية الجاحة 
النبعثة نالنافم الشخصية ؛ مي الى تثير ف الانسان طاقة الا بداعوالا ختراع 
ونتيح للافراد حق زيادة الدخل بالوسائل الشمروعة ؛ وتؤدي الى ان#ثار 
اأزخاء ..٠١‏ 

على حين ماق ة المريات؛ مل 2 الافراد الات ادميسة 
وتنشر نوعا م نالسخرة الاقتصادية » ليث تحدد الدولةمقررات الافراد 
والسيطرة على الانتاج » تعدم التنافس * وتقتل الابتكار » وتنجز النشاط 
والتحئز فى الانسان ' فرضعف تدفق الا نتاج * وبراعته وتحد سير التفدم 
الاقتصادي في الما بات الاقتصادية العامة .٠٠‏ 

فاذن لابد ءن الملكية الفردية ٠‏ وإلا لتقاص الاقتصاد الوطني » 
والدخل الاهلي ٠‏ 


مه ه 1 » 
القضاء على الماثر 
لاطلاق الشروة الحنسية 4 والارنواء الجنسى الفاحجر 4 وذلك هدوف حول 
ثأفه 6 بالقياس الى مغ لسدديه4 كن 00 فادحة على الاقتصاد والا جماع 
ل 5 كا مايل : ا 

أ أن رلسى العائلة : الرجل والراة . يقومان مجميع الاعمال 
الدرتية ؛ وهذله الاعمال كثيرة بأهضة دآ : ولكن الرغرة العاطفية لدو 
العائلة :حم الرجل واأرأة الى انجاز هذه الاعمال » وتنسيها الاتاب 
واأصاعب “ حتىلوم تكن هناك عا كله 6 ميقم أحد بشطر ه دن ٠‏ تللك الواجمات 
فرجل العا ثلة سو ا بودبه رجل الفرد ٠‏ 9 ' فلو 
ألغيتالءوائل فاضت الاعمالءن معدل المال ٠٠‏ لان رب الاسرة ينهض 
بأعبائها خارج 4 ساءات العمل الرسوم “ فاذا تحطمت العائلة ؛ أصبحت 
5-7 العزلية داخل برنامج مساعات العمل .٠١‏ 

5 أن حضابة الأطفال , وربيتهم ؛ 5 : 3 ع 
واائفسمة ؛ 97 بعثرت العائلة كان على الدرلة ان تخصص كيات كيرة 


- كما - 


5 الأموال » واأوظفين والمال والستخدمين والنساء ٠.2٠‏ ليام 7 
الجاحات ؛ التي تصبح إجماعية » بعدما كانت فردية ٠.٠‏ 

ان الاحصاءات التكررة فى اكثر البلاد الراقية ؛ أعلنت : ارنف 
غا لبه اعاه.ال الملاجي» بنشاؤن قليلى الذكاء والمواهب » تبعا امروتين السائد 
على الاعمال العامة . فتموت العبقرية في نوسهم الرشيقة » وتتحجر 
عواطهب البضة » بها داطفال البيوت بنشاؤن»توفرياللكاتوالامكانات 
لانهم ينالون من حضانة الام وعسونتها وحنانها » الككية المعيئة من العناية 
انسجم ةمع نداءات فطرمهم “ التي تعلنها جرس البكاء » وحددهاالاعراض 
ومبها كان نظام اللاجيء » فاله لا باغ حنان الام ٠‏ 

فلا بد إن من الابقاء على العائلة » حرصاءلى تواميس الاجماع ٠٠‏ 


التأميم 
ماعسى أن تله الشيوعية , باحتكارها مصادر الانتاج ؛ وتأمبم 
الللكيات ؟ أتريد القضاء على البرجوازية والرأشمالية «أم تريد ساب 
روات الشعب * .. ْ 
والواقم ان اانظام “الش.وعي » لم نحاول القضاء على البرجوازية 
والرأسمالية » وإن هتف الغفلون بذلك !ا فقيل الشيوعية كانت ثروات 


دقرا 


ابلادضحت أيديافراد الشعب ؛ غير ان التوزيع كان جائرا ٠‏ ذلك انقسم 
الجتمع الى ثلانة طبقات متباعدة » الرأسمالية » البرجوازية » الطرقة العاملة 
والنقراء ٠٠٠‏ وجائت الشيوعية فسلبت مجموع الثروات من افراد الشعب 
وحوتها الى قاصآت الدولة » فأصبح الشعب كله فقراء » واصبحت الدولة 
رأتعالية جبارة ٠‏ 

فاذن الشيوعية لم تقض على رأس ااال » وإنما وجدئه فى ابدي 
الثمس فانتؤعته بالشدة والعنف ؛ واستأئرت به ؛ فكانت النتيجة أرف 
ظهر رأس الال فى أقسى مظاهره » عبر التارئخ والقرون » لان الزءاف 
لم يشهد رجلا واحدا بقبض على ##وعة روات عشرأت الملايين من البشر 
حى أن « فرعون » و« قأرون6 و « نيرون »6 و «هولاكو» و 
د جنكيز © وسائر المردة والطواغيت لم يبلغوا مابيلفه رئيس الحكومة 
الشوعهدة ب * 

فاذن لابصح مصادرة رأس آمال ؛ وتأ.يمه » لا نه ببق رأس المال 
وإما حول من ايد الى ابد ) ويصبح أقفسى مما كان عليه فى اي نظ-ام 
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'كاب 


الطيفات 


إن النظربة الشيوعية تقسم المجتمم أبدا » الى مابقة عاملة كادحة هي 
البرو ليتار يا » وطيقة مستغلة مستثمرة متطفلةعلى اجتمغ شي : البورجوازبون 
والرأماليون » وختاقون ‏ على صعيد الورق ‏ الصراع الدائب العاصف 
بين هاتين الطبقتين . . وهذا النوع من التقسم لطوائف الجتمع ينطوي 
على مغالطة مقصودة » جرد وجود جماعة من المفكرين » وجماعة مر 
الهال » وجماعة هن الموظفين » وجماعة من الضباط والمسكريين » وجماءة 
من أصحاب رؤوس الاموال فى اي #تمع من اللجتمعات .. لايعنى 
بالضرورة : ان هذا الجتمع موزع الى طبتمات متباينة متصارعة ... 

"كا ان قيام الكل بالعمل » و بذل المهد البدني » لامجعل منهم طبقة 
قائمة بذامها » مستذنية عن سائر الطبقأت ٠٠.‏ ومجرد استخدام اصحاب 
رؤس الاموال لأمواهم فى الانتاج » لابلازم الاستغلال والتطفل . . 
فالعامل علك طدقة بدئية » والمبندس يلك طاقة فكرية » وصاحب رأس 
امال علك طاقة مالية » فاذا مأتعاوثوا على الانتاج يجب أن بوزع الفائلض 
نهم » ولكن ب ا شاه انك ن التوزيع عادلاء لذال كل مكافأيه 
الكاملة» كي لانبعد الشقة بين الطبقات » ولاينشب الصمراع يينها ويلغي 


روات 


تأاب الطبقات ضد بغضها البعض فاذا نال كل منجزات جهوده » او أرباح 
طاقانه ومواهبه » فاي شيء يدعو لتحطم الطبقات » وتسونتهأ فى طيقة 
موحدة » هي طبقة الكادحين 777 و أنى ينشب الصراع والتناقض ٠‏ ؟ 
نز تين نت 

ان الاعمال الثي تبنى كيان الاجما ع ؛ قد تكون فكرية » واخرى 
تكون جسدية ؛ ويتقسم كل منهما الى العمل البسيط ٠‏ والعمل القابي 
لاستعصي :٠ ٠‏ وتبعالا ختلافهانه الاعمالسهولة وصءوية » ختلف اجورها 
وإلا لما تطوع أي فرد لاقيام بالاعمال القاسية » وآ ثروا النبوض بالا عمال 
الهيئة البسيطة ٠٠٠‏ وباختلاف الاجور تلك » تتكون الطبقات ... 

تلك شي الفلسئة الطبيعية لتكون الطبقات !! ٠‏ فاذا تريد ارنف 
تذمله الشيوعية ؟ 

هل تحاول ان تجعل الاعمال التبابنة ‏ كابا ‏ في مستوى واد 
د تكزنا دمو حيك الأزهاق التكرس والمادى :« وهذا غال] لأرة 
الاعمال مختافة » شائت الشيوعية » أم ل كأ . 


مو 


ام هل ررد أن توتجر الاعمال المتافة فُْ «مسنو ى) واحد 6 والسيع 
علمها كيات متساوية من الاجور والتقدير وهدأ <حدود للءصملة : واكاد 
للجميل ٠٠‏ فانتسوة رئيس المكوءة » بكانوس البلدية » منحيث التقدير 


ساوقا 


والاجور » كفر بالحق وظل » وجناء ٠٠7‏ وهتى كان ذلك فسوف يكل 
الجبعءن حمل امسؤليات الخطيرة » ويتوانوا إلا عن البسيط الحقير منها *' 

أو تي الشيوعية » ان ترفم الناس جما الى ارفع مستوى مر" 
الثقافة الواعية ثم بدعهم لبزاولوا الزراعة والصناعة وينتظموا بانفسهم 
تنظيما مثالرا ؟ انكان ذلك ف:تحدث عن مثالية هذه الفكرة تحت عنوان 
« إلغاء الدولة » ٠.‏ 

فلامئاص إذن » من اقرار الطبقات » غير ابه يجب تمعديلها » 
والعمل لتكو بن تمع متقارب الطبقات العامة على . ساس اأواهب 
والاعمال ٠٠‏ 


اد .أن ولد مرى, 


لدت الاديان: الاخلاق بداعة رامحة 6 الغمر 6 ورنوم القيامة 14 و يمن 
الجنة والنار فقط !| ولكابا قوا ين هيات من السماء اتنظيم الارض, 
و ننسجم مع طبد٠مة‏ الانسان : | نجامادةيقا ع.قا ْ ١‏ و قل لديا نار كن 
أمامه سداً راسخا شائخا يكسر نبض التيار مهما كان قويا جارفاء فوجه اليها 
حملة ظالمه مساحة لمزيحها عن الطربق ١‏ حتى وكنه تطبدق نظامه الكافر د 


ولقد نفد لبنين #ططانه القدرة » وءؤامسات ضد اق واليثم . 


“قاس 


ولكنة ذاق الامرين كرد فمل بيني لالفاة الاذيان والأخلاق» لان 
الأديان والأخلاق ؛ في ااني . تعصم البششرية » دون اقتراف الجراكم 
واحداث الأستاد الشامل » والئوضى العارمة » واغتيال القوق والاموال 
والنفوس ٠٠‏ فاذا تعرى الانسان من الاديان والاخلاق ؛ وعرف أن مدى 
مجاحهفيالمياة إنما بقدر عقياس النافمالشخصية . فأي شيء محجزه ععر:. 
التوصلالى هدفه ‏ مبماكان رخيصا ‏ حتى ولو نطاب سحق مثات الالو 
من الابرياء 9 

ان الحم والشهادات » وجميع الدوائر والادارات .. إنما :لنزم 
بوظائفها » لو عرفت نفسها حت رقابة دقيقة من الدين والاخلاق » وسشوف 
تنحرف عن مناهجها ‏ او م تؤمن بالدين والاخلاق ‏ حتى وأو كان عليها 
الف رقيب ورقيب ٠٠٠‏ 1 

إن فى بلادنا التي لاءز ال تسم بطابم الدين جد الحكام: والشهود 
والرقباء» محكو ن بالباطل إزاء دراءم معدودة » مع ان في بلادنا لايزال 
اسم المرية باقيا ومكن الاستثناف » أو توجيه الدعوى الى الحام 
و الشاهد و الزقب» فكف يكون || الامى في البلاد ااتي :ودها لدكتاتورية 
المطلقة » من قبل ف معيئة حم بالشيبة » وتقتل"بااتبمة » ولا هدف 
لما إلا إنمهاز مصالحها واغراضها » ونحن لا نطلق تلك جر افا وانما نستلهمها 


ب ذا - 


من الانباء التي مخترق الستار الحديدي بين اافينة والفينه ! ! 

وقد خصصت الحكومة السوفياتية ‏ فى الوقت الحاضر ‏ لاهدون 
والبو ليس السري ودوائر الامن »الليانية » اكثر بكثير ما ارصدته 
لتأمين الاقتصاد الوطني + واشباعحاجات مجوع الشعب .٠١0‏ ولقد كانت 
الحكومة الاسلامية تبعث رجلا واحدا ‏ بصفة ‏ : « الوالي » لتنظيم اوأء 
كامل ؛ فكان وحده ينهض بذلك العب" الفادح ؛ دون ان بحتاج الى 
معاون » أو أمن ٠٠٠‏ ومتى قايسنا هذا بذاك عرفنا مدى الخشارة الي 

تحملتها الشيوعية بالغائها للاذيان والاخلاق !!! 


#0 # © 


اما تحطيم القوّانين السائدة » هوالثاني الذي يتوسل الشيوعيون 
بشتى الوسائل والحيل » وهو حق لو كان هناك نظام خير منها » واريد 
استيدالها به لان جميم هذه القوانين السائدة » فاسدة غاثعة , ولامساء 
فى ذلك ولكن المق ان الشيوعي اطغى واقسى منهاً فلا بصح سحتها » 
لتطبيق النظام الشيوعي » فبعض الشر أهون من بعض | 

فاذن لابد من الابقاء على الاديان والاخلاق, وتشجينبا 
وتتميتها يا لا بصح استبدال القوائين السائدة بالنظام الشيوعي ٠٠0‏ - 


بِ 1356 ب 


الو ورالم يمف 
تعتمد الشيوعية ‏ فى مكالحة الأديان والأخلاق » والبورجوازية 
والرأسمااء » وتحطيم السلطات والقوانين السائدة على الاتقلاب الثوري 
عن طريق القوة والعنف » رغم ما تنطوي عليه هفده النظرية الموجاء من 
مجافاة لما فطرت عليه الا نسائية ؛ من المزعة السامية والرغبة عن الظر 
والاضطهاد. , ومعاداة المباديء التي تحرض على القتل ونشر الفوضى © 
والولوغ ف الدماء ؛ والاستبتار 01 واانكرامات ٠‏ والشل 
واأقادير ٠‏ 
ن طبيعة النظم الني تفرض نف-ها عن طريق القوة والمنف ء 
5 الدامية ؛ ا لاردد فى الالتجاء الى نفس الوسا ل » في اخضاع 
الواطنين لارادتها » واستذلالها الاقتصادي » والاجماني » وال-ياسي 
وال اقم أ ن الشيوعية التي تشجم الانقلابات الداءية في الحياة 
الفكرية » والاجماعية والسيا-يةويرتكب أقى جرعة مروتة فى -ق 
الثعوب الني تقع نحت سيطرم! . لأن الثورات الداءية أبدا تصحم-ا 
جراتم نكراء . أهونها إحداث المروب الداخلية» ثم الجازر الرهيية .. 
عن طر يق تأليب الطبقات على +.ضها البعض » وشل الاقتصاد والانتاج » 


جككاب 


والتضحية بالحريات العامة واهدار الحقوق والكرامات ٠٠٠‏ فى سبيل 
نمكين فئة معينة من القبض على زمام السلطة » ولابد ان تثمر هذه 
الوسائل حكومة دكتاتورية لخجة قاسية » لاتؤمن بالشعوب ومصالحبا ..٠١‏ 
وبالفعل حدئت هذه النتائم الوخيمة على اثر الانقلاب الشيوعي فى روسيا 
ببشاعة وقسوة خياليتين !!! 

فلابد إذن من حذف الانقلاب الثوري » والفوة والمنفعر:_ 
قائمة المبادي, ؛ وإلا أنتجت الا نقلاب الثوري والقوة والعنف فالبر يمر 
البر » والشوك بولد الشوك . ٠‏ 


إصبا_ يز الممل 


للماذا يكون اا.مل إجباريا » إنككانت الشيوعية لأ تقاذ العمال من 

قسوة البورجوازية وال رأسمالية ٠‏ ؟ وكيف تكون مصادرة حربات العهال 
وإجبارم على العمل » لو كانت الشيوعية حكومة المال ؟ ٠٠‏ 

انماركس كن يصب احقاده على الرأتعاليين والبورجوازيي نلا نهم 

كانوا يستعبدون العال ( ! ) فبل هناك استعباد أقسى .ن اجبارمم على 

العمل ؛ وسابهم كافة الحريات والغمانات القانونية ؟ ان الر أهمالية ‏ رغم 

علامها ‏ كانت تقرر <رية العمل والمال» وكانت تعترف يحرية العامسل 


الاج اس 


في.أن عمل او لا بسمل > وبايسم :مسكالحة هذا النظام تكونت الشيوعية » 
فاذا مها تقرر إجبارية العمل ٠‏ 
محل الؤساء و الد طفال 

يا أن الشيوعية تسوى ارد والنساء والأطفال » فى 
اجبارية العمل » ول تفات من حوزما الخشناء »لا النساء ولا الأعامال ! ! 
ولقد أسلفنا(١)‏ تباك ماركن وصمرخاته الأسعورة الكاذبة ضى الر أتمالية 
لأها سلطت عصاهاعلى النساء والأطفال أيضا ول بكفها ما صنعت بالرجال 
(1) والآن نجد نفس ماركى ينعل ما فعلته الرأسمالية من استخدام 
النساء والأطنال » وبأبى إلآ ان يضيف عليه » فيجمل العمل اجبارنا 

للجميع » ليصدق انتصاره العميق للنساء والأطفال بصورة خاصة (1) 

)١(‏ نس لقد اعتمدنا في انتقاد الرأسمالرة على الاحصاءات 
وانتقادات ماركن في كتابه رأس الال . ايكون القاريء على بصيرة من 
مواقم نظر ماركس على الرأسمالية ‏ دون ان نكرر القول فلتنظر الآن 
هل رفعت الشيوعية مظالم الرأسمالية أم أضافت عليها 7٠ ٠‏ 

(؟#ناات أنظر : ورأس الال © كارل ماركس اج ؟+ ص 
"١‏ 4ة" 1 وج" ص ١و١‏ 


ب قيةؤذة ات 


ودبع البضائع 1" النقود 

حاول الشيوعية ان يعمل كل فرد حسب أقصى طاقّانه ومواهيه 
عملا إجباريا لا ءكنه التخلف منه لمظة » ولو واحدة »ثم بتقاضى كفاء 
هذا العمل امرهق , وهذا الاستعراد الأبدي ٠.١‏ من البضائع عقدار ما 
بشبع حاجانه الأساسية فقط , ! 

ونحن عندما نلاحظ كتاب « رأس المال »6 لكارل ماركس » 
بأجزانه الثلاثة ؛ نجده مكرسا فى لعنة واحدة بصبها على الرأهمالية 
وال رأسمالبين لأهم يسرقون من العال فائض انتاجهم وثراه الان .سوق 
الهال وانتاجهم جميما ٠.١‏ 

كان مار كس حاول ان يكرس فى مبديه الهدام مموع القذارات 
والدناءات والسخافات » ويضيف اليبا أفكاره التي هي شر منها جميعا » 
ثم لاستحي ان بنادي بأعلى أصوانه : الحرية ٠٠‏ القدالة ٠٠١‏ السلام ٠٠١‏ 
المال ٠٠٠‏ المقوق ٠٠٠‏ النساء ... الأطفال ٠.٠١‏ ويتباك على الحر بات 
امضطهدة » والحةوق السليبة » والبشرية التي. تتلوى .تحت عصا رأس 
الال .. ١‏ 0 


دووات 


امور 

ان الدولة هي الساطة الوجهة لنشاطات ااشغب » رحيث إنها 
علك جميم الطاقات الجبارة » تستطيع من فرض إرادها على الشعب » 
بحمث لادشذ عنهبا أحد »؛ فاذا كانت الاو ة منبعثة من صميم الشعب » 
وأصالح الشعب »ء وتبنت نظاما ينسجم مم الءواطف , والغرائز » 
والانجاهات الفطرية المركزة فى الانسان ؛ لانحتاج الى إعال هيد من 
النشاط ‏ واستخدام القوة » والعسف والأرهق ٠‏ وإكها يكفي أن تحد 
من نشاط المنحرفين بتو جبههم » او قعهم اذا اموا في الشذوذ وهكذا 
يتقلص جباز الدولة ‏ الى ان تبلغ حد المراقبة على الشعب من بعيد » كر 
لا تحتاج عندئذ الى السلطات التتفيذية لأن الشعب يعملون مءبا كعنود 
متى تفرسوا فيها الخبر والصلاح ٠٠٠‏ ولكن يجب ان تبقى لتكون كوجه 
ومؤدب للشءب ' وكحامية عن العدو . شأنها شأن راعي النطيع الذي 
بحرسه من السباع » برد الشاذ » والشريد » او كملاح الحقل بتعهده 
بالسق والتهديب » ويطارد عنه الأصوص ... فلا بد من يقائها ولكر. 
بصورة بسيطة » ومتعاونة مم الشعب ٠٠٠‏ ولا يمكن الذائها مادام هناك 


أناس بتشدذرون عن الطريق عن عمد أو لاعمد ٠‏ 


#٠6 --‏ لس 


أما اذا كانت الحكومة اجنيية مفروضة على الشءب أو تبنث 
نظاما حائرا تافظه فطرة الا نسان وركابزه الذائية الاساسية » وتتحاماه 
الطبائع » وتنبو عن اطاعتها او تجاراتما» فلا بد حينئذ ‏ لوارادت البقاء - 
من استخدام صلاحيتها وامكاناما » واستباحة القسوة فى البطش والتنكيل 
كي لا تمات من بدبها الزمام » ولابتمرد عليها الشعب بغرية قاضية 
'طويها في بطون التواريخ 0 . 

ومبياكانت المكومة الشيوعية ؛ فانها لا:ستطيع من تغيير طبدءسة 
الانسان » وان تقدر على ان .ىق من الناس ملائكة » لابتجاوزورتف 
حدودهم امرسومة لهم ٠٠٠‏ زيادة على ان الحكومة الشيوعية أجنبية ععر: _ 
غرائز الشءب وحاجانه * فتكون من النوع الثاني » النى لابد لها رن 
تنفيذ أقصى صلاحيكتها وقواها » لتبتى على كيامها رغم #-وع 
الشعب ٠.65‏ 
فاذن لا كن إلغاء الاولة , كا كان ب--لم به ماركس 
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وآذقااية ' 1!] 
مام 


لقد تلخص - من ذلك كله ٠‏ ان الشيوعية ليست إلا مجموعة 


اتن 


الاغلاط » فكل بد “ن ثودها 5 منضوم لا مكن الْخْض عنه ٠١‏ وانها 
مبادي: اسطورية © بعيدة عن طبيعة ألانسان وواقع الحيأة ٠٠١‏ رغم 
الحاولات القاسية » والضحايا الكثار انمي قد.ها لينين ٠٠١‏ وحيث لم نكن 
هذه النكرة منئزعة ون صميم الحياة تذرءت بالدكتانورية ٠٠٠‏ وسلبت 
الحر يات ٠٠٠١‏ وفرضت الأفراد أدرات ميكانيكية سيطة مسخرة لأنجاز 
واحبامها ٠٠٠‏ ثم اصطدءت بالاديان ٠٠٠‏ والاخلاق ٠٠١‏ والقوانين . 
فالفتها ... واحتكرت مصادر الانتاج واللكيات الخاصة . . وقضت على 
العاثلة .. وحاوات محطيم الطرقات ٠٠١‏ وتكفات 'رزيم البضائم بنفسهاأ 
ليكو ن مصير الناس وحاجاتهم طوع إرادثها. . وهتنت اسم العال 
والفلاحين لتكسبهم قوة هائلة عمياء . وارتكبت شتى الجراتم والمبلكات 
علها تفاح فى فرض نفسها على الشءب ؛ ولكنبا فئتلت ٠٠٠١‏ وفشلت ... 
فهي اذن فاشلة ]١‏ 


التي تغري وتعجب الكثيرين . . والواقع ان الشيوعية لا تغري 
ولا تعجب لو عرفهاالناس كا سي ولكن قادة الشيوعية بادروا الى سثر 
اخفاق الشيوعية » وجرابا وسيثانها ؛ خلف ستار حديدي 2» بصورة 


سس 77 180 مسب 


فنية دقيقة » ثم انطاقوا فى الارض : ان هاموا الى الفردوس الاعلى ) 
ودار السلام ؛ والحرية » والسعادة » والرخاء» والحضارة » والتقدم والعلم 
والججال ... مستغلين فى ذلك حقد الطرقة الكادحة الثقيرة على الاوضاع 
والستثمرين » وسرعان ما تفعل هذه الدعاية الغرية مذموها السحري © 
فينصاع الفقراء السذاج الى توجيهاتهم متجمبر ين » بدافم التغرير » او 
التلوين من طعم الحنة ‏ على اقل تقدير ‏ -تى اذا تجحت الثورة الشيوعية 
انقلق الستار الحدندى . ليتسم هم فينغلق عليهم .لومم انغلاق الستار 
الحديدي » يفتحون اعينهم على القوانين الروعة الرهيبة ٠..2:‏ وسوف 
تشملهم حملة التطبير » اءامن اعلن نقمته على الاوضاع » أو أمهم بعد 
ولاله لاحكومة ؛ فسوف تطونه السجون » ومعسكرات السخرة » وجاهل 


سيببريا ؛ حسب خطوريه » وتفاهته )١(‏ 
سس سنت 172-121 اسه صن 


)10( 5-5 لقد أصبح البحث أوسع دن موضوع الكتاب ؛ وذلاك 
بغية ان نعطي نظرة موجزة كاملة عن البدأ الشيوعي » ولكي لا رئكب 
جرعة تجزية الفكرة الواحدة . 


ب 0؟اب 


الر قتصاد الد لا لى 
حدثث إن قطرالكتاب أصبح أضخم 

مما ينسجم مع قطع الكتاب لذلك ١‏ ثرنا أن 

>0 ينفردالاقتصاد الرأسمالي والشيوعي فى غلاف 


ونغرد الاقتصاد الاشترا كي والاسلاني في 
غلاف لخر وي 


